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علو لى أن أهرب أحيائا من زمتى الماضر لإثقاله أو 
إملاله > فارجع إلى ذ كيا اجن مها ماراق أو إل 
مشمكرانى آقرا مها مااأحب 

وق هذه الساعة الى أ كعب فا لأزعالة فرت بضيق 
فى الصدر والفكر . فألقيت بإلقم وقات لنفسى : دعى الكتابة 
اليوم وتمالى ندفرج من هذا الهم برجمة إلى ونيا الاغى » 
فلمل فى أسدالها الباقية ما يؤنس هذه الوحشة . وتذ كرت 
أن شهر ينابر قد عد الخيل فبا مقى من عمرى ؛ فقد 
سجات فيه أ كثر شحكات القلب » وحسبى مها مهلاد 
ولدى” : رجاء والرسا . فتحت مذسكراق من صفحات 
هذا الشهر » فوجدتنى قد كتبت فى يومه الماشر من طم 
۰ هذء ال طور : 

« أل البريد ال جوى إل فى سباح هذا اليوم غلاق من المراق 
على ورقه طابع الذوق ». وعلى خطه سمة النارف . فلب فضضته 
وجدت فيه رسالة وصورة . قرآت الرسالة والإمضاء » ثم تأملت 
الصورة والإهداء » فإذا ها لآنسة من أوانس بداد الثقفات » 
قدأولمت بالأدب وأقرمت بأهله . ثم عدت أقراء وعدت أتأمل . 
وطال تردد البصر والفؤاد بين الصورة وهى رسال الجسم اليل » 
وبين الرسالة ومى صورة الروح النيهسل » حتى قاب حسى 


فى سكرة مرن سكرات الأحلام ؛ تراءت لى فى خلالها 
أطياف من تمناجيب المؤى والشباب » تتراقص نشوى 
فى أزقة ( الوزيربة ) و ( رأس القرية ) من مقافى بغداد المزيزة 
كط عاد المس أو كاد ٠‏ نظرت إلى القم الحاو الذى بريد 
أن بيصم » وإلى الطراف الأحور اذى يمسم بأن يقول » 
وإلى الشظر القدودث/الفاحم الى يسيل على الأذنين وأطراف 
اللدين -فيجمل «الوجة. كله سورة من الفتنة » فتمود إلى" 
آلثفوة 6 وأعوذا آنا إلى الحم 1 

وأخيراً تخلست قليلا من سحر الصورة لأرى صاحبنها 
الأديبة تقول أول ماتقول : «أعتذر إليك من الكتابة والاهداء 
على غير تعارف..» ولم يفل اعتذارها الصرح من احتجاج نمي 
على المرف الذى يفرق فى مثل هذا السنيع بيت الرجل 
والرأة . فلو أنها كانت فتى كا تقول لا وجدت فى الكتابة 
إلى مثل ما ليتذر مده . ثم تحصدئت طويلا عن سيا 
الوسالة وحرصها على أن تقرأ كل ما أكتب ؛ وخصت 
إقدكر رثائى للمرحوم على محود لله » وخرجت من ذلك إلى 
الكلام عن شاعربته وعبقريته . ثم طلبت إل آخر الأ 
أن أخصص لتأبينه عدا من (الرسالة) | كتب أ كثرء | 
كل أولئك فى أساوب رقيق دقيق يوحى أ كثر مما پمیر » ويمتع 
أ كثر مما يقنع . وم أ كد أستوعب الرسالة بفسكرى » 
وأناقش موضوعها فى سرى » حتى تناولت القم وفتحت 
الألبوم وأجبت عنالرسالة برسالة » ورددت على السورةبصورة | 
ولكن هيهات وا أسفاه ! لن نميب رسالة قل عن رسالة قلب » 
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من دوا لة الغو لف 

الدكتور تمد بجت 
renee‏ 

عندما يطوف الا عدن لاهور وأ كرا ودي يثمال المد 
تققح أماسه صحف عديدة من تاريخ الغول المظيم » حافلة 
بيلائل الأعمال وضررب البطارة » ويلح فى ثنايا تلك الصحف 
بض ال طور البارزة التى متها أنامل بءض نساء الول فى 
تاريخ تك البلاد الجيدة . ومن أبرز نساء تلك الدولة سيدتان 
عظيمتا الخطر » ربطنهما وشيجة رحم وعاشتا فى عصر واحد . 
كانت كاتاهما زوجة لامبراطور » رائمتى الجال » راجحتى المقل 

تانكم الرأنان هما « نور جاهان € « وممتاز عل » 
أما ثور جاهان فن أصل فارمى » ضاقت سبل العش فى 








وجه أببها - « مرزا غياث » - فأزمع الحجرة من طهران 
إلى المند » عمى المظ ببسم له هناك . وق القارق رالات إل اق 
سعاها « مهر النساء » . وكان مسافرا ممه فى القإقة تاجر رى 
زقيق القلب اجه « مالك مسمود » أخ_ختهديه وابمائلته بالبائتة 





شفقة فتولاهم بعنايته وممونته طول الاريق حتى باةوا دى 
إسلام . وهناك أراد « مسعود » أن يسدى يدا أخرى لسديقه 
اللسكين فقدمه للا,مبراطور « أ كير » المظم الذى ألمقه متدمعه 
كا ألحق زوجه وبناته إاقصسر مع حرعه . وبمد ما أبدى كقاءة 
وإخلاسا فى عمله أحبه الامسيراطور وأدناه ورقاء 

وف أثناء ذلك نشأت « مهر النساء » وترعرعت بين نيم 
القصر وأمهته » وألفت حياة البذخ والترف . وما إن باغ تالسابعة 
عشرة حتى زوجت من شابط باسل يميش الامبراطور اه« على 


وان ترد صسورة قبيحة على صورة ( مليحة ) © 
ما أيسر السمادة على ابن آدم لو يدرى أو لو يريد ١‏ إن 
كلة من قلب مفتوح » أو بسمة من شفة بريئة » أو نظارة 





من عين حبيبة » أو فقرة من رسالة شاعرة » أو قسسمة 
من سورة فاننة » اتستطيع أن تنير ما أظل من قلبه » وأن تفرج 
ما اشقد من كربه ! إن السمادة فتات وفترات » فلااتكون 
فى واحد ميج 2 ولا تدوم فى زمن متصل !. یس ,نزات 


ازاك 





كولى » . وكان هو الآخر غارسيا وسم الطلمة » قوى البنية ؛ 
خدم فى أول الأمر الشاء إماعيل الثانى ‏ شاء الفرس -- بأن 
کان نادلا يقدم له صحاثف الطمام ٠‏ وسرعان ما جذبته الماد 
واستهوته مثامراتها فهاجر إلها والتدق يمخدمة أ كبر . وهناك 
برزت مواهبه فألحقه بأركان حرب ابنه الأمير « سلم © عندما 
خرج على رأس جيش كبير لإخضاع ولاية « ميوار » فأبدى 
من ضروب البسالة والشجاعة ما حبب فيه الأمير وقربه إليه » 
وأجزل له المطايا والنح » وسماء « شر أفنان » أى قائل الر لأنه 
أردى عراً متوحما أماسه » وأصبح علا له فیا بمد . وبمد اتهاء 
ا جل » ولأمر ماء شق الأمير عا الطاعة على أبيه ومليكه 
فانفض أ كثر الضباط الغامنين من حوله ومن يم «ثرأفئان» 
ونا كان من عادة جنود الذول استصحاب نام في الحروب 
قرعا عرشت للاأمير فرسة ام فبا زوجة صديقه الشابة الفائنة . 
ديقول بض الكتاب إنه رآها عدة مرات ترتع فى حدائق 
القصر وردهاته فأسرت فژاده وسكن طيفها قلبه حتى آخرعهره 

الت الأحيأك ۔۔یرھا إلى أن توفى « أ كير » واعتلى 
تلم »أ عرش أبيه بعد حوادث دامية فى الرابع والمشرين من 
تنا كقور عام ٠۹١‏ وصار يمرف امم نور الدين جمد 
وبكنيته « جاهان جير » أى القابض على ناسية المالم . وفى بوم ما 
تذكر صديقه القديم فاستدماه وصةح عنه وأسند إليه متصبا كبيرا 





بميداً ببنثالة . وهنا تاف رواية الؤرخين » فبعضهم يقول إن 
حب « مهر النساء » استبد به وعصف بقلبه فأرسل إلبها رولا 
خاصا يشريها جر زوجها والالتحاق بالامبراطور التم مها » 
فأبت كل الإاء » وفضبت ذه اأساومة الأنيئة » و كذلك ثار 
زوجها لشرقه » فأوعز الرس_ول إلى الما أن بفتاله » فافتيل 
مدافما عن كرامته وعرشه » ثم حملت زوجه وابنها الطفلة إلى 
الماصمة وألمةتا يمناح اللكة « سليمة » . والبعض الآخر من 
اأؤرخيت ين هذه الرواية بل يستتكرها بنوة قاثلا ببراءة 
الامبراطون من :هته الثهمة القئزة 6 ويفسر ما حدق بان الأخبار 
رامت إلى الامبراطور بأن « شر أفئان » ثائر عليه باستدءائه 
إلى الماصعة ليشرح موقفه منه » وليتحن إخلاسه له ء فأبى . 
وعند ذلك أراد « ماب الدين كولا » “حا بنقالة أن يقيض 
عليه فملاء « شر أفئان » بسيفه وأصابه عرا 














انةض عليه حرسه وقطءوه بسيوفهم إربا . وهكدا فصل الوت 
بين ذبنك القلبين المتتحابين بعد ستة ءشر هاما من زواج سعيد 
موفق ۴ 

وف شهر مابو من عام ١‏ ای بعد ست سنوات ممن 
اعتلاء « امان جير » المرش وبمدأربم سسنوات من مقتل 
« شر أفنان » أعلن الامبراطور زواجه من « مهر النساء € 
بالغا من الممر انتين وأربمين سنة ؛ أما مى فكانت تصغره بقسع 
سنوات ٠‏ وهكذا أسبحت الطفلة التى ولات فى الطريق من أب 
رقيق الحال » والفقاة التى أوردها الظ موارم الاميم » والأرملة 
الشابة الفائنة التى بكت زوجها ا ببب أربع سنوات » إمبراطورة 
لدولة عظيمة » وهكذا بدأت هذه الرأة إلى والتاربيخ يكتب 

ن لا نمم على وجه الفدقيق كيف ريت أن زوج من 
الامبراطور يمد طول إإء » وأغلب الظان ألا توسعت فيه أداة 
المد والشمرة » ووسيلة لتحقيق مطاءمها الوا-_مة , ولكن 
دلت كل الدلائل فيا بعد آنا أحبقه وأخلست له ملا أحبت 
زوجها الأول وأخلست ل . أما هو ذقداهام ا هياما شديدا 
وأخذ يثمرها بأجزل المطايا الئينة » وبعدق علها أ كثر مايمكن 
أن يشدقه امبراطور عظم على آسرة روحه ؛ ومصدر سمادته » 
ثم إنه اشتط فأص بنقص اسمها يوار اسمه على النقود » الثى' 
الذى ليس له نظير فى القار ييخ الإسلاى . وكان يدلاها بأعذب 
الألفاظ وأرقها فسماها أولا « نور عل » غير أنه استقل ذلك 
فمدله إلى « ثور جاهان » أى نورالمالم » وهو الاسم الذى عرفت 
به حتى الآن . وإذا علدنا أن « جاهان جير »كات رجلا فظا 
غليظ القلب » سريع البادزة » صريم الجر » لدمشنا كيف 
اتطاعت هذه الرأة القديرة أن تسيطر عليه وتجمله طوع بنامها. 
فإذا ما انتابته نوبة من نوات الفشب الجارف لم بجرؤ أحد أن 
يدو منه سوى زوجته الحبيبة » فتطق نلك النار البيشة التى 
تأكل روحه بلمسة رقيقة أو بسمة مشرقة أو كلة عذبة » فينقاب 
وادعاً مستسلا » فكانت بح رنه الوحيدة 

ومن أثم مزاياها إلتى أسرت بها القلوب واستمبدت الرعية » 
الكرم المساتمى والعطف على الفقير الذى كانت له عقابة النيث 
ينزل على الأرض ال جديبة فيسييها .لم ترد طالب رفد » أو تخيب 
كاعم 
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أمل قاسد . وكانت راعية الفتيات الفقيرات تزوجون وتمبرهن 
وتيسر لمن اليش السكريم . وك من ضعيف حمته ۽ ومن مظلوم 
أنصفته وانتصةت وانقصرت له . ثم إنها ثملت أقاربها بسلى 
رايا » متهم وها وأسندت إلهم الناصب المالية » فأسبح 
والدها رئيس للوزراء مع لقب اعتاد الدولة » وأخوها آصف خان 
رئيس] لتشريفات الإمبراطور مع لقب اعماد الدولة أيث] 2 6 
أسبح من اعنم رجال الدولة مالا وجاها . 
وفضلاءن جالها الساحر وأنوئتها الجارفة كانت « نور جاهان » 
شاعرة محيدة » رهيفة الحس » واسمة الأفق واليال » مصقولة 
الذوق » عالية الثقافة., ملمة بالآداب الفارسية والمربية » فكانت 
دهد الإمبراطور بشمرها الماطق الرقيق » ويمتطوعاتها المذبة 
السكرة . وكانت قشع جيل الرسوم للمفوجات » وتبقكر الأزياء 
فى:اللآبس واللى بذوق رفيع تادر لم يمد من قبل فى بلاط 
الإلبراطور . 
ومنتل أن رأة هذه بمض صفاتها تكون قوية البنية » 
سلبة ارال الوم بالألماب الرياضية » بل وفارسة من العاراز 
الأول » تمتملى وات الجياد « وتموض المارك بشبجاعة نادرة 
وثبات جیب » فلا يطرف لها جهن » أو يتزازل للها جنان فى أخمار 
الواقف وأحلك الات . وكثيراً ما وافقت زوجها فى حفلات 
سيده » وقتات مض الور الفترسة أمام الامبراءطور اامجب » 





الذى یدمه إلا أن يهدى إلمهامسةسوادين من الاس النادزء وأن 
يأ بتوزيع ألف كساء على الفقراء » إعراباً عن فرط سروره 
ببطولة زوجته . وسوف تقف على الزيد من ضروب شجاعتها 





بمد قليل 
ويجانب هذا كله استمااعت « نور جاهان » أن تدير شؤون 
أللك بيد حازمة » وعقل راجح ؛ وعين يقظة ثاقبة » تنفة بها إلى 


بواطن الأمور » وأعماق السسرائر » قن تفا شاردة ولا واردة 
من شؤون الدولة » وأخاطت بحميم الساثل السياسية والمسكرية 
إحاطة تامة » حتى يبا رجال السيف والق_ل » الذين لم يكونوا 
أندادا لناقشتها » فكانوا يأعرون بأمرها راحكمين . أما أ كابر 
البلاد وسرانها » فكانوا يقدمون 4ا فروض الطاعة » وييتنون 


r‏ الرسالة 





بكلمة ترج 
من بين شفتيها ' أو بإشارة عابرة من يدها ١‏ حتى اقسد قال عنها 





مرشاتما ء عل متهم بأن -مادتهم أو شقاءثم رهن 





بعض الؤرخين : « إلا قوة من وراء المرش > 

ولو أن الأمور اقنصرت على ذلك لتت هذه الرأة حواتها 
خاعة سعيدة ؛ ولعت لها حياة راضية هنيثة لم تم لامرأة أخرى . 
فق دكا إيثارها لأفراد أسرتها وعحاسييها » وخصهم بأرقع 
الناسب ماملا من الموامل التى أوغرت عابها بض الصدوز» 
واب تسربت من-ه عوامل الفساد» يما فيها الرشوة واستفلال 
النفوذ . 

ثم إن مطامعها أملت علبها أن تضمن المرش لابانها من 
زوجها الأول » فكيف دبرت ذلك . 





كان للامسبراطور أربعة أيناء ثم خرو وكرام وبإرفز 
وشوريار . فأيهم مختار ؟ كان خسرو ثاثرا على أبيه » واشتيك 
فى عدة ممارك دموبة مع جيوش الامبراطورية » ولكنه هزم 
فى آخر الأمر » وأسر » وسملت عيناء © وأود ع الکن[ و 
ذلك نقد کان عبوبا وله أنصاركثر,.وأما. كرام فقد فكرت 
فيه کثیرا » وراقبته طوبلا » وأيدته إل نين » آغیرا أنها مدا 
عنه لا تبين لها من قوة شكيمته » وشدة مراسه » فضلا عن أن 
أخاها « آمسف خان » سبقها إليسه » وزوجه من ابنقه . وأما 





از »'الوارث الشرعى لامرش » فكان تافه الشخصية » احتضنه 
« مهابت خان » » القائد الكبير الذى نامبب « نور جاهان » 
المداء » « وأخذ يمب وما شباك الؤامرات . إذا لم ببق 
أمامها سوى « شهريار » الذى زوجته من ابنتها فى مام ۱۹۲۲ 
وسندته بقوة » وأخذت تدامه قدما نحو المرش . ولننظر الآن 
كيف انتهى ذلك الصراع بين تلك المسكرات الثلائة 





رق قاب الاميراطور لابنه السجين « خسرو » فأطلق 
سراحه » ولا خافت « نور جاهان » مثبة ذلك أفسدت الملاقة 
بدنه وبين أبيه الذى أمر بوشمه تحت يد قائده « مهابت خان » 
لبرى فيه رأياء ولكن الأخير سلمه بدوره إلى أخيه الأمير 
« كرام » الذى أمر بقتله فوضع بذلك.حدا لآلامه » ولتاريخه 
الهزن. وتخاص من مزاحم 4 على المرش 


ثم حدث أن استولى شاه الفرس « عباس » على قندهار» 
فأمر الامبراطور ابنه البمال « كرام » ( شاء جاهان ) بالتوجه 
إلها واستردادها . ولكنه تردد يمد أن أبصر يد «نور جاعان» 
تقصيه عن طريق المرش وعبدها « لشهريار » الذى طلبت من 
الامبراطور إسناد الفيادة إليه » كا طلبت منه أن يآمر 
« شاه جاهان » بإمادة القوات التى تحت إمرته إلى الماسعة ٠‏ 
وبمد ما حاول عبثا أن يصلح ما نه ورين أبيه » وأن يخاصه من 
نفوذ زوجته الذى بوشك أن يقوض أركان الامبراطورية » ثار 
عليه وهاج, أ كرا ۱۹۲۴۳٣‏ م واکن هزمته جيوش أبيه نحت 
إشراف « نور جاهان » وعساعدة أنصارها من الشباط القداء 
ففر جنوبا إلى الذكن . وبعد اولات عديدة فاشلة لاستثارة 


*حكام الولايات شد والده» وبمد عدة مغامرات تبادله فها المظ 


والنحس » وبمد مءارك ش-ديدة مع جيوش الامبراطورية ااتى 
كانت تطارده حيمُا ذهب » هزم فى معركه فاصلة على بد أخيه 
الأمير « بإرفز » « ومهابت خان » واستسل لما يمد أن هجره 
كثنامن نباطه وأتجازوا إلى جانب قوات أبيه » ونزل هن کل 
تا كان فيقبشته من أراأش وقلاع وسصون » واضطر إلى كتابة 
خطاب لأبيه يمتذر عما فرط منه » ويستمطفه » ويطلب مفه 
الصفح والثفران . وتا كيدا لسن نواياه أرسل ابنيه « دارا 
« وأورانك زيب » إلى دلهى رهينة » كا أرسل لوالده هدايا 
غين تقدر بنحو مائة أف روبية . صفح عنه واللده بناء على 
نصيحة « نور جاهان » التى أوجست خيفة من حالف الأمير 
« إرفز » « ومهابت خان » ثم امتكف مع زوجه وان له 
يسمى 3 مراد » فى بلدة ناسك الصغيرة ٠‏ مرتقبا الفرص 

بمد ذلك وقفت « نور جاهان » وجما لوجه أمام « مبابت 
خان » فامهمته بالاختلاس واستشلال النفوذ ونشر الفساد وجرد 
سهره من ثروته » ووجها بإلسؤال : من أين لك هذا ؟ ثم صدر 
أمر الامبراطوررله بإلتخلى عن القيادة المايا لاجيش + وبتولى 
حكومة ولاية بنثالة . فأبدى الأمير « إإرفز » استياءه المظم 
واحتج عيثا على سوء معاملة القائد الأ كبر الذى ميل صبره 
وانمم رائحة التدر» فاعتزم أمرا خطيرا وم 
«قائل من الراجبوت الأشداء » وأخذ يقتفى أثر الامبراطور 








ف خسة آلاف 





فشاهده يمبر قنطرة على هر « جهيل € » بميدا عن حرسه » 
فأطبق عليه وأسره . وكانت مفاجأة مؤلة لمسكر « جاهان 
جير » ووقم فيه اشطراب عظم » وهربت ‏ نور جاهان امع 
أخها « آسف خان » الذى کان ممها . واسكن عز-علها أن 
:تخلى عن زوجها فى عمنته » فدبت فما النخوة والجية والنجدة 
فكرت راجمة وحضت قائد ا ميش « فدالى خان » الذى قام 
بهجوم عنيف لم يكتب له النجاح لفرار الضباط والجند » ولحالة 
الفوضى التى كانت سائدة . وعندئذ جلت شجاعة هذه الرأة 
المظيمة » فامتمات ظهر فيلها الحائل » وتقدمت به على رأس من 
تبهها من اليد الذين دهشوا را » فهجمت على الأعداء 
هجمة سادفة وهى عطرثم بوابل من السهام » وحارات فى 
تقدمها عبور النهر » ولكن.أسرع جدود « مهابت خان » إلى 
إشمال النار فى القنطرة » فل ين ذلك عزمها واستطاعت أن تسل 
إلى الشاطى' فى وجه مقاومة عنيفة » تتطابر السهام من حولها » 
وتتفسر السكرات النارية حول هودجيك رهنابيلم الروعأشيء 
والفزع غايقه ٠‏ وا اليل والأفيال ةرسال ناقط فى 
النهز وتداس وتمرك . ثم ققل سائق فيلها ممح بها الفيل وفاض 
فى ماء الجر » ولكنه بلغ بها الشاطى” مرة أخرى » فاتدقع 
وها الأسوة بموان ؛ والخلصين من الجند والحاشية يدرأون 








عي السهام والرماح بأجسامهم » ويقدوتها بأرواحهم ٠‏ أما فى 
للست هادثة » عمضوبة بالدم » تنزع سهما أسيبت به حفيدتها 
من شهريار.» وتضمد جراحها هی . ولا رات أن لا جدوى .من 
اأقاومة » رضيت بالأسر مع زوجهاء منساها تستطيع إتقاذه . 
أما أخوها فارتد بالشسلائة آلاف مقاتل الذين كانوا مجم 
واعةصموا معدن قريب . وى الأسر استخدمت أسلحة أخرى 
غملت مالم تفمله أسلحة المرب ٠‏ استمانت بذكائها دهت الما 
وجالحا ٠٠۰‏ فاستالت إلا شباط « مهابت. خان ».ثم استولت 
على كنوزه - وما رأى ذلك مما بنقسه وبتقر قليل من أتصاره 
وغر إل اللدكن حيث وافى « اه جاهان » وتمالن سه على 
« نور جاهان 6 واستعجل القدر ساعة الرواية قات الأمير 
« يإرفز » مام 1555 م . أما الإمبراطور الدن فقذ تابم سيره 
إلى كابل ثم عاد مها إلى كثمير اض اء فصل الصيف . وق 


r ازساة‎ 





یر عرض 
مرضا شديدا ومات فى الطريق ببإدة « بهميار € ومها نقل 
جنانه إلى حديقة « نور جاهان » المروفة اسم حديقة 
« دلكوشا » بشاء دارا إحدى شواحى مدينة لاهور . وهناك 
كانت « نور جاهان » يما 


أواخر عام ۱۹۲۷ م . حيماكان عائدا من مضيفه 





تمش زوجها تبكيه بدموع غزار 
إلى أن وورى التراب » وأمرت بإقامة ضريح تفم له . وبمد أن 
عت مراسم الدفن أعلن الأمير « شهريار » نفسه إميراطورا فى 
لاهورء تؤيده حماته »وى نفس الوقت طير « آم.ف خان » 
نبأ موت الاءبراطور إلى سهره « شاه جهان » الذى كان 
بالدكن فأسرع عو الثمال برفقة « مهابت خان » على راس 
جس کبیر ليوز بالمرش . وشغلا للمرش الشافر با كرا نسب 
« آصف خان » ابن خسرو ( دوار ڪش ) إمبراطورا إلى حين 
ودولا د شاء جامان » ثم تقدم على رأس جيش قوى إلى 
لاقرر . وهناك حارات « نور جاهان » أن تتصل بأخبها 
لتستميله إلى یانما رولکنه أعرش عنها وائقض على جيش 
0 ر اۋا شى « شهريار » وسمات عيناء 








شېربار وفلاعه 
ثم قل بعد ذلك .ولا وسل ف شاه جاهان » أمان آمف خان 
الاببراطور القت على المرب ؟أما أتباعه وأتباع شهريار 
ونور جاهان فقتاوا شر قتلة » وكان. الإسراف فى القتل شديدا 
لدرجة ألجأت عض نساء القصر إلى الانتحار. وه ذا سار 
« شاء جاهان » إلى الءرش فى طريق خضب بالدم مرسوف 
بالجاجم . وكان ذلك فى السادس من شهر فبراير مام ۱۹۲۸ م 

أا « نور جاهان » فلم تمس بسوء ء أو نھن كرامتها » 
بل لقت كريم الصفح » وعظيم الاحترام والنظف » وأجرى 
عليها الإميراطور ال ملم ماعا سنوياً ضخا يضمن لحاحياة كريعة. 
ولا رأت يديها خالية من زوجما الحبيب » وصرح آنا لما مارا 
أمامها » والدنيا عنها مدبرة » لبست الثياب البيضاء حسداداً على 
زوجها » وأءتزلت الحياة المامة » وزهدبت فى مظاهى البذخ 
والأسبة ٠‏ وعاشت مع حفيدتها أرملة « شهريار © ميشة بسيطة 
إلى جانب قبر زوجها فى لاهور إلى أن مانت فى الثامن من شجر 
ديسمير مام ۱۹٤۵١‏ . 

طافت برأمى:قصة هذه الرأة المظيمة وأ واقف بمحديقنها 








Nt 
للاستاذ عد ود زيون‎ 


الامة الفرنسية س أو الاذة الأوربية الإشافية فى مسر 
هى العامل الساعد للاستمار الإتجليزى فى الشرق | فنذ داعبت 
نابليون أحلام الامبراطورية الفرنسية » شر ع فى احقلال ممر 
وهی « تاج الملاء فى مفرق الشرق »كا يقول شاعر النيل 
وتماقدت إيجلترا وفرنسا سفة 186٠‏ ثم سنة ۱۸۹۹ على 
اقتسام مناطق الاستمار فا بم يث تطلق إحداها بد الأخرى 
ف الأمم الستضمفة تفمل بها ما نشاء ‏ فلما أعلنت [تملترا الجاية 
على مصسر سئة 1914 لم شأ إلا أن :ترك افرنسا دورا قانوق 
مصر ء إذ جملت لثما إضافية إلى جائب الاتجليزية المتيدة يا 
خلا لفرنسا الجو فى سوريا ولبنان وتوانس وال مزالا ومراكشن, 
والستعمرات الإفريقية 
ومذ بومثد والاثةالفرئسية تؤدى دورها ف الدود الرسئومة؛ 
حتى مات من جمل الزعماء أداة ظيمة للاستمار يستسيفونه فى 
بسر ويجترونه فى غير عناء » وما كان ذلك ليكون لو أن الزعامة 


a‏ على رصيد شی 





بشاهدارا بعد أن متءت نفسى بمشاهدة ضر ببم زوجما الرائع الذى 
ست عليه يد الإهمال » وشوهت الكثير من عاسنه » وسألت 
رائدنا عن ضريحها الذى توقمت أن يكون فى عظمنة إفي آثار 
النول . فأشار بيده إلى مكان قريب وقال إنه لا يستحق الزيارة 
لأنه من البساطة يحيث لا يلفت النظر أو يثير الاهّام * وقد 
أوصت بأن يكةب على قبرها شمر بالفارسية من نظمها ممناه : 

لا يكون على قبرى مصابيح أو أزهار » حتى لا عرق 
الفراشات أجنيدتها » وحتى لا تأنى البلابل لتفنى على الأزهار 

( کم بنية) كبر باصن 


الرسالة 


ومن الألاعيب الإجايزية الفاجرة نوزيع الاستمار الثقانى 


ية والفرنسية بغية الفئنة » ورجاء محويل 





بين الاغتين الإ 
الأنظار عن الترات المرفى والجد الإسلاى » وكا ما كنتب على 
الصربين أن يتماموا هاتين الائتين رلا عفر من ذلك ؟ کا لا مفر 
من القضاء والقدر 

غير أن القومية الصرية كانت قد تبلورت عاما ؟ فلا 
اسطرعت مع الاستعمار الفرنسى ”مدت له“ وردته فىقوة وإباء . 
وان نابلوون أول من قطن إلى هذه الحقيقة؛ إذ كتب فى تملماته 
للقائد كايبر « إن من بكسب ثقة كبار الشابخ فى القاهرة يشمن 
ةة الغمب الميرى » وكذلك بوسليج فى تقريره إلى الحسكومة 
الفرنسية إذ يقول فيه « إن اختلاف المادات - وأثم منه 
اخملا الائة وخاسة ا+تلاف الذين - كل ذلك من المقبات 
تذليلما والتى' حول دون إيحاد سلات الود بيننا 





دن والامة والبادات فى مصر هى الأثانى الثلاث التى ل 
تقر غلها قدز الاستءار الفرنمى » فانهار ولم يمد 4 قرار » ولا 
سا بمد إفلاس الجلة من كسب ثقة الششمب ممثلا فى « كبار 
الشايخ » وم حماة الدين ؛ ودعاة الامة ؛ ورماة المادات » وسدئة 
القدرات القومية 

وسجل القاريخ للشمب الصرى كفاحه شد الاستمار 
الإتجليزى فى المافل الأوربية التى هزها الشاب الجاهد مسطفى 
كامل » خطابة وكتساية » فكان له « اللواء » الأعلى فى الدفاع 
عن القومية الضرية 

أما « السعى بكافة الطرق الساديسة الشروعة فى سبيل 
الاستقلال - كا أراد سمد زغلول -- فإنه لم يدفم بالقضية 
إلى الأمام کا كان مننظرا بعد مصطف كامل “ بل أصيبت بنكسة 
مزمنة بإشت جرائيمها وأفرخت فى أدمثة أذهلها الفراغ الفكرى 
عن حدود ( الوكالة ) الى أجمت عليها الأمة ( الطيبة القلب ) 
من أسماب الجلاييب الزرقاء » 

وق سنة 1415 موض زغاول فرقع مذكرة الوفد المرى 
إلى اسيو فريسنبيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى يستصرخه فى 















e اقرسالة‎ 





التحرر من الجابة الأتجليزية وجاء فى هذه الم ذكرة المروفة : 
نسا الماءسة كن أن تازم حكومة 





«.. هل مسلحة 


الججوورية 


اروح الفرنسية:8 عن شمب تربيقه ونظامة الإدارى وآلةشساى 





خلى كلية عن شعب مدنيته الحديثة ظاهرا علمها 





يحمل الطابع الفرنسى » عن شمب تشغل الآداب الفرنسية عنده 
اهل الأول كا يمر ذلك سكل ءن بلاحظ ذرق الخاسة » ومن 
يملع على الآداب الوطنية 

مما يكن من أمر تلك الماح التى تدفع حكومة الجهورية 


لاتنازل مما لفرسا من ااسيادة الأدبية فى مصر © يست 








- حتى ولو كان ذلك من مصلحة الدءةراطية الفرندية ‏ أن 








| تعوداته! التى ارتيطت با نمو الأمم السخيرة..2076 

ماذا ؟ .. آمو دفاع عن استقلال آم اعتراف إتحلال ؟ .. 
وهل فى سبيل الجاملة المرجاء » تزل قدم الحاى حتى برقع موكله 
فى ورطة مزرية » ؟ .. ومن أبن لفرنسا هذه « السيادة الأدبية 
فى مصر » وذثابها الفاتكة فد يشمت مها اكت إلى ادا 
جائمة تتاوى ؟ 

وليس أممن فى الالال من الشعور بصءوبة التخلص 
منه والندم على الاستعار كلا نقاص ظله » فليتأمل كل مواطن 
بسير هذا امطاب الذى وجره زغلول مر إلى السيو موريس 
لوج مقرر الاجنة البرلمانية الفرنسية » ومقرر السألة الصرية 
إدى طنة السلح : 

« .. إنه ليشق علينا أن نصدق أن الفرنويين يةبلون عن 
طيبة خاطر أن ذلك الطابع الطبوعة به تربيتنا الدنية والمسكرية 
من قرن مشى تمفو آثاره عفاء ناما » يشق علينا أن نصدق أمهم 
.يقبلون أن القوانين الفرنوية التى استمدت قوائيننا نسوسها 
5 
اليو جزءا من رأس مالنا الاجناعى ؛ ولا يكون لها أثر فى 
الأساس الذى #ستند عليه مذ 
الفرنسوية الجيلة || 


ات متأصلة فى نفوس الصربين وعوائدثم حتى أسبحت 








المصرية س وأن اللنة 


ة فى مصر أ كثر من أى بلد أجنى 





)1١(‏ مود أبو الفتح : مم الود الصرى 





آخرء والتى بات ازومما فى طبقائنا الستئيرة ازوم لثتنا الماصة 
نستعملها فى مميشْمّنا المائلية اليومية بالسهولة التى نتعملها فى 
حياتف! الأدبية يكون مسيرها إلى الزوال » وإن دور التعلم 
التنومة الأشكال والتى أ 
مها بسببها عظم ا +-د وجزيل الشكر توسد أبوابها » وإن 
الإرساني 
الفياشة ابان المارف والملوم والفنون ينصرم حبلها 









مها فرنسا فى مص والتى استوجبت 





ای نبعث با إلى فرنسا ليرشف أبفاؤها من 


وسفوة القول أله يمز غليةدا أن برعى الفرتسويون, بان 





يوقف تيار الو وهو بالغ منتى سرعته فى الشركات 





والبيوت التجارية والبنوك وغيرها بين ظبراق أمة تحب قرنسا 
وتفضل كل ماهو فرنسى على جيع ما عداء 

شك أن الشءب الفرئمى 
باانکالیات وأحر ممم على صون مته التاريؤية فى الال س 


إلابعكن أن يف الهارف بسمولة عن الا 


سد وکو أغلة الشعوب مدع 





ازات التى يفمما 
له ق,وادعة الغو ل اناق مم بأحسن الءلاقات وداء وأ كثر 
اللمباليج اتشاراو © 
هذه مى الجناية على القر 
الجاية » وإن اأواطن اليقطان ليمجب كل المجب كيف أفلتت 
الشمبية ؛ و كيف جازت على 





ة 'الصرية بإمم الطالبة برقم 





الصسربين حتى امم « اليد الأمينة » إلى جار الرقيق» 
وسماسرة الإستمرار » وأ يعد لهم من الحرية ما كوم دن تزع 
هذا انير الشليظ من أعناقهم الكايلة 

وات هذا الاستجداء هو الذى الع ناق 
استمبار مصر ثقافيا » بمد أن تجزت عن احتلالها » فلا أقل من 
أن تسير وفق الحطة الإتجليزية وهىاستفرا المقلية الصرية من 
مواهها ومكثر ثرائها » فتوسات إلى ذلك بالاغة الفزنسية » الى 
بلغ بها الفواشع إلى أن قبات السسير فى الركاب الاسمستمارى 
الأعزل » وتظاهرت بالتساهل والتقرب إلى الناشئة'فى الوقت 


الذى يشيع فيه الذعر والملع من ( البمبع ) الأسامى ٠‏ وجمل 


(۲) مم الوفد الصرى : ۱۹۷ ب 158 


آذ 


للقة بإريسن تلاق درحة د أد اقفره سم ذرجات © با 





جمل للئة التاميز مون بحد أدنى قدره عشرون 

وبين بدى مجوعة وافية من امتحانات الثقافة السامة فى 
مدى عشر سنوات » وإلى القارى' أسوق هذه اللاحظات اما : 

١‏ - خاو الامتحان فى بمض السنين خلوا اما من دروس 
القواعد . ا أدى إلى الاستهانة بها أثناء الدراسة باعتبار أن 
التلبيذ كا هو الواقع = لا يدرس إلا من أجل الامتحان 
فقط 

؟ = ول الامتحان من اختبار فى الءلومات إلى اختبار 
فى الأرقام » فقسد جاء فى أحد الامتحانات سؤال : ما ارتفساع 
برج إيغل ؟ وممنى ذلك أنه جب حفظ رقم ثم التمبير عنه كتابة 
فهو امتحان لامتحان 

م - الإصاء بالسلادة الذهنية : وذلك بإبفداع 
( الأرتوجراف ) وخمم درجة عن كل ملائق' أجما_ايء في حين 
مص للانك_اء ٠١‏ درجة ؛ وبحرص اميد عاية على حفط 
عوذج له فينجح من غير تعب 

- اهل حدود الهج أحيانا ووضع أسغلة غارجة مقررة 
على السنوات الأعلى » وعدم مراعاة ذلك عند التسحيح 

ه = عدم تنويع الأسئلة « والا كتفاء بجزء من القرر » 
للخط فى اجتیازہ دور كبير » وكان الأولى أن بستوعب الامتحان 
ممظظم الدروس المطاة 

وبالجلة فإن طريقة الامتحانات فى الائة الفرنسية على هذا 
الوجه تعمل على احتقار عقلية الناشى” » وإجمال قواعد التربية » 
وتحويل الامتحان إلى ( ورقة بانسيب ) 

ودام التربية ثلاث : الس والتمم والمه . أما السلم فهر 
الوسيط بين طرفين » وليس فى الإمكان همال مهمته أو التناقى 
عن خطرها ؛ فلنت_اءل : ما مؤهلات مدرمي هذه الانة ؟ 

الواقع أن مدرس الفرنسية فى مسر لا يخاو أن يكون أحد 











جنى - أو مصرى متخصص أو عضو بمثة - أو 


ارسالة 


غير متخصص أو فير مؤهل . وهذا الست الأغير هو الذالبية 





الساحقة » فإن الأجانب والصسريين الفنيين قلة لا تكن » نا 





مین 
بالجامعبين من دارمى الفاسفة غالباء وال كثرة كلما ممن لاماون 
مؤهلات دراسية » ولا سبق لمم التدريس » مما اشعار وزارة 
المارف = إزاء نقص عدد المدرسين وكثرة مدد الفم-ول ‏ 
إلى تميين كتبة فى اهام الختلطة » وسيادلة » وعمال شيكوريل 





وهاثو وعمر أفندئ » وكثيرا ماحدث صدام بين طالب ومدرس 
جرد الشمور بالفارق فى الشخصية والطريقة 

ولست أخثى هذه الحطورة على الامة الفرنسية بقدر خشيتى 
على الكرامة الفكرية لاتاميذ وهو وديمة لدى الدولة » فاماذا 
نفرض تدريس انة ليس عندنا من يحسن أداءها ولا من ييكنى 
ديجلا ولاذا نصر ى تدريسها وزارة الغارف وق مذازس 
الأاليم فصل بحستين اثنتين فلانجد مدرسا فیحال تدريسهما على 
أحد مدرم اللثة الإ لبزية بالدرسة أو يندب ىا مدرس من 


أقمى الي ؟ 





ؤفاستة الوؤازةإل#ةةتاء أواياء أمور القلاءيذ فى اختيار 
الإتجليزية أو الفرنسية فى بدء الثالثة الابتدائية . ولكن الوزارة 
م نستجب لارغبات . وتمثرت بين سسياستين منضاربتين بين 
الإلئاء والإبقاء » فأاميت اللثة الفرنسية من الأولى الفانوية ثم 
من الشانية ثم أعيدت ثم ألذيت ثم تقررت على الثانية الثانوية 
واازراعية وخصص لما حستان بمد أربع » وزيدت ف الثالثة إلى 
نخس » وألغيت مهائها بمد الثانية زراعة 

وقد أبيح فى سنة ما دخول امتدان الدور الثانى ثم عدل 
عنه واعتير الراسب ف الفرنسية ناجحا ٠‏ ولم يمل بذلك فى 


. الامتحانات الرسمية عند التزول بالنهج إلى الستوى الأدنى » 


فكانت الشحايا بالثات حيث أعيدت الدراسة يسبب الرسوب 
ف الفرنسية فقط فاشطر ااطالب إلى اجتراركل الواد التى تجح 
فا وإذا بالنهج الفرنسى الجديدكان قد تجح فيه منذ مامين 
وأدمى من ذلك أن يعض الفصول إعدارس البنات تشتمل 
علي فريقين فى دراسة اللغة الفرنسية : أحدها يدرسها أساسياء 





از اة 0v‏ 





والآغر إشافينا :وقد يكون عده ظالبات الأناسية نة 
واحدة :تنفد من وقت الدرسة سبع ساءات فى الأسبوع لها 


اعية مشاعفة 






وحدها “ وقد نتتدب هذه التافيدة ممافة 
فى حين نشكو من لة الدرسين رالدرسات للكارة 
القلاميذ والتاديذات 

وحن إذن نبنى البيت ( بالباع والذراع ) » وندمى أن 
الببت قم فى حين أن البناء الذى سيقيمه لم يوأجد بد » ولم 
تحشر الواد اللازمة له يوم يوجد » وااسكان الذي سيشفلون 
البيت عل ترسم لم خط الستقيل حتى نشمن رغيتهم فى سكنى 
الببت أو التحول إلى غيره 
ولبس بخ على أحد هذا الفارق الشاسع بين الدراسة 
بة والدراسة الجامعية عند الشمور بالأمف الشديد فى اللفة 
الفرنسية ومى من ألزم ما بلزم الطالب فى الآداب ولوق 
والتجارة مع الاستذناء ءنها عاما فى الملوم والماب والزراعة 





ولاثة ال 
الثقافة المامة » دليل ذلك أثرها الواشح فى نفوس الثتفين » 
ولكن هذا التشتت الذى نشحى النائنى "بسببه وهو حار بين 
الإتجليزية 
الوقت سدى فى دراس م) مما » وعدم جدوى هذه الدراسة عليه 
فى مستقبل قافته وتكوين ث_خسيته . وما ذلك إلا لأنه ليس 
للتملم سياسة واضحة الأهداف » مرسومة الوسائل ؛ مسطلح 
على وشعها» هذا ما سبق لنا القول فيه فى مقال « سياسة 
التمليم نا 

أما وقد مضينا يخطوات سريمة حو الوعى القوبى * أرى 
الاققصار على لغة أوروبية واحدة يترك حق اختيارها للددرسة 
وولى أمر التلميذ » وسيترتب على ذلك أولا إثقان :هذه اللغة 


ة - حقا وسدقا كانم يبا «الوفومة فح 








اسية أدى إلى ننيجة لازمة حائمة وهى شياع 





( ؟) الرسالة : 1؟ يونيواسنة 1١56٠‏ 





والاستزادة من آدابها وفنونها وءلومها فى أقرب وقت ممكن »> 
وان بجدى ذلك إلا إذاسر حت الوزارة هذا اليش العرمرم من 


بين * وإلا إذا رجءت إلى أم-ول التربية فى التدريس 








والامتئانات » وعندئذ فقط يكتمل شعور اأواطن الناقى' 








بكرامته القومية والفكرية » ويتدقق لديه أمل العزود من ثقافة 
الغرب . حتى إذا طلب الزيد » فالوسائل الحخساسة لاتءوزه ولا 
تەجزە 


ر گور نور 
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للأستاذ أ مد حسن الزيات بك 


إحدى رال التصص المالى الواقغى 
لشاعى فرنسا الطالد « للام تين » 
قص فا بأسلوبه الشعرى “تاربخ فترة مس 
شبابه تدفق فيها حسه بإجخال وفاض بها شموره 
بإلحب . وى الام فرر » فى دقة الترججة 


وقوة الأسلوب طبءت أربع مات وها 
۲٠‏ فرشا عدا أجرة البريد 





۸ الرسسالة 


نصيب السو دان 
فى ثقافتنا الملرسية 


للأستاذ أجد أبو بكر ازام 


لمم هيو 





لا أود أن أعتب فى هذه الكامة على الافى 
انىأنبه إلى حار تلف فى طبيمته وأيجاهاته » 
وأشير إلى مستقبل قريب يتطلب منا العمل الماعم السريع . أما 
الحاضر الذى اختلف » فرد اختلافه إلى أننا قد نمارنا الآن إلى 
ة جد وحزم » أوض<ت أمامنا السالك » بد أن 


أزمانا . وأما الستتبل القريب ففيسه الأمائة التى 


انتغى 





یره وشره ».وك 


السودا 








النوت 
زتهت بها مض لشباب الوادى جيم ».وه نہدف 5اا 
أن يرتبط الشمبان » وأن يلتقيا مم) على الهم الواح الصحيح » 
والعرفة الوثيقة ؛ ليميشا مما فى ظل الاغاء والوئام | رلا أحسينا 
واسلين إلى ما نبغ » إلا إذا سمينا "هذا اأستقبل على عم 
يح بما فى الجنوب من معام وأحداث » وثقافة وماداث ؟ ولهدًا 





ن السودان فى ديسمبر الاغى ؛ أن أذ كر 


دراي ميد اذى 2 





وزارةالمارفببذءالحقيقة؛ لتأخذ الأعبة» وتتهفز لاعمل؛ ف 





راونت قي ما امهب ارك تعمل حيال الأضاة 
؛ واسكنى عدت عبت أن تطوى الوزا 
فلا تفيد منه » فوظل شباب الوادى فى حيرة لا تى » ونال 
كذلك بميدين عن وافع المياة الحاضرة وبوادر الحياة الستقبلة ؛ 
فرأيت أت أنشر على صفحات الرسالة الغراء بمضاً من هذا 
التقرير ؛ لأنه = على ما أعتقدد - ضرورة بب الأخذ بها 
فى سرعة وهام : 

أولة: 

لا يزال انطلبة فى مدارسنا الصرية. يجهلون الضرورى من 
أحوال الدودان ؛ فهم لا يمرفون من تاره إلا القليل» ولا 
يدركون عن طبيمته وتياراته السياسية وحياته الاجماعية » إلا 
Ê‏ يتا 








هذا التقرير 


منهج الجنرافياء لا باق على بلاد السودان شوم 
واضحا ؛ ببصر التلاميذ يما فيها » وإعا هو إيجاز مل » لايكاد 
ى يذهب من الأذهان » لال أثره وقلة 


تاهو 





غنائه . وهذا هوالتاريم ) وهو مصدرمهم لتقهم الشمب وإدراك 
زعاته » لايتناول من أحداث السودان إلا القليل ما يألى عرض 
على حين ين الچ 
دراسة تفسيلية . وهذه هى النصوص الأدبية لاثم فى أية م حلة 
من مراحلها بأبيات لشاعرسودائى؛ وفىهذا مافيهمن مط لقوق 
نم عالي) عب مسر والصريين 


بدراسة الحوادث فى بءض الال الأجنبية 





شمراء طالا رددوا سوم 

لقد حان إذ أن فق المارف رغبة كريمة » طاللا جاشت فى 
سدور الكثير مرن الصريين والسودانيين » فتولى الدراسات 
السودأنية بالدارس الصرية المناية اللائقة بها ؛ حى يعرف 
الطالينا الصرى عن نوب الوادى ما ود ركه عن ثماله » وعندثذ 
فط تتا كد الروابط » وتشقد إلسلات » ونبلغ الغاية الى مجو 
إليها من التثام الشمب » وتوثيق العرى . 

من اتن أن نأظارالآن فى مناهجالجئرافيا والقاريخ والتربية 
الوطتية نظزة جدديدة؟ قوامها المناية عا فى الجنوب من تراث 
وثقافة ونظلم وشؤون . ومن المير كذلك أن تننظ النسوص 
الأدبية طرف من شمر 
سام » وعبد الله عند الرعين وغيرم ؛ فقسد جاهد الكثير منهم 
بإنقاجهم القم فى سبيي_ل الإنسانية والمروبة والوطنية » وأصبح 
بأشمارم اعتراق) منا بهذا الجيل . 








القيجاتى يوسف يشير ؛ والعباسى/ وأجد 





من حقهم علينا أن ذه 

ثانا : 

عا لاشك فيه أن الصدف مآ تنمكس عايها سور المياة 
الماضرة ؛ فهى التى حمل لاقراء الآراء والائجاهات » وتوشح 
ما يحرى ف البلاد من أحداث . ومن الؤسف حقا أن ألفراء فى 
الثبال قد تجاهلوا السحف التى تصدر فى الجنوب » تف عابم 
بءض أحواله الراهنة » وكان من الطبيمى أف يجهل الشبان 
التعلدون بعض أخبار الجدوب وأحدائه . أقول ذلك وأا أعلم أن 
سف السودان لم تكتمل بعد هتما » ولاتزال تجاهد فى سبيل 
الرق النشود » ولكنها على أى حال تلق الكثير من الأشواء على 








الحياة السودانية الحاضرة . ومن الواجب - إذا أردنا أن تبر 
ترك كل مدرسة ثانوية 


فى صمحيفتين على الأقل من صحف السودان ؛ إحداهها ممتدلة » 





التلاميذ بما يحرى فى انوب س أن 


والأخرى من الجرائد الاتحادية ؛ لوطلع علبهما الطابق» أو تقوم 

الجساعة الأدبية فى الدرسة بتلخيص الأخبار المة فيهما» 

وتسجيلها فى علة حاط ؛ لتكون قراء تما فى معنارل اج : 
الها : 


لا جيل السودانيون أن طائفة من علساء مصر وأدالها» 








قد عنوا بشؤون السودان؛ فألةوا فى بمض نواحيه كع 
ا هذا الباب؛ 


المامية» 


ولايجحهلون كذلك أن بمض الودانيين 








فأسدروا بعض الكتب فى السياسة » والامة السو 
زالتاريخ والآدب . ومن الواجب فى وقتنا الماشر أرث تعولى 
إحدى اللجان دراسة هذه الكتب جميما ؛ اتزود بالا .نا 
مكتبات الدارس » وستجد - ولاشك - من كتبإذوائنا 
السودانيين طائفة تملع للاطلاع ا مسر ف البارس الثانويق؛ 
ستجد كفاح جيل » وديوان إشراقة» وذبرآن المبليى» والعربية 
فى السودان » وتاريخ مکی شبيكة » وشعراء السودان ۽ والعاريق 
إلى البرلان ؛ وغيرها من الكتب 

رابا : 

لست أريد الاثتهاء من هذه الكلمة الوجزة ق 
إلى ناحية مهمة تتصل بالروابط الثقافية بين الثمال والجدوب ؛ 
ققد درجت المارف فى المهد الأخير على إيفاد طائفة سال من 
الملناء والأدباء يلقون الحاضرات فى جنوب الوادى » وى سنة 
مودة » وخطة حكيمة نستدق التقدير ؛ فقد شبد الناس هناك 
ألوانا ممتازة من ممالجة اللوشومات علىاختلاف أنواعما فقابلوها 
بالشكران والتقدير » وتا كدت م وبين إخوالمم الحاشرين 
السلات. الثقافية والروحية 

حدث هذا فلا فى الحرطوم وأم درمان » فأفاد منه أهل 
هاتين المدينتين » ولكن سكان الدرث الأخرى ل يدمو إلا 
تلخيصاً امدد شئيل من الماضرات في الإذاعة » فكان امام 
لهذا اللخيص جانبان: جانب أسف ؛ لأنهم لم يحدوا من المناية 











الرجاة حلم 


ما وجده سكان المدينتين الكبيرتين » ذفاتهم الكثير من الفوائد . 
وجانب استبشار ٤‏ لآم أدركوا فى هذا التاخيص من الفوائد 
مالم يدركوه من قبل » وودوا جميم) لو ماوف هؤلاء الحاضرون 
فى الدن السك 






الأخرىكدى وكسلا والأبيض وعطديرة » 
يحملون إلى ااناس هذه الثقافة المالية المتسازة . ودوا ذلك 
وبودون مستقبلا أن تتدقق غب م ؟ لقم الفائدة ويصيب منها 


القريب والبميد 






رأبى أدلى به » موةت) أن الحاجة ماسة إليه فى 
على ناف 


ق نحت تاجه» 


وقت آمنا فيه وآمن الناس أن الشءب الذى يميد 








الثيل من منيعه إلى ممه شەب واحد يحب أنياة 
ويتحد فى سياسته وثقافته » وأرجو أن تبذل المارف جهدها 
لنليا كا أسومت من قبل - فى ٤‏ 
ايها المكرعة 





أصمر أبوبكر إراهبم 








لبرت الطبعة الثائية لارحلات الأولى والطبعة الأولى 
الرحلات الثانبة من كتاب 


اصامب المزةال كثور عبد الوشاب عزامم بلك 
سفیر مصر فى الإاكال 
من الأول ثلاثون قرشا والثانىأر بعون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 











يفا 


رئيس الدرسة الفاسفية الأولى فى الإسلام 
الاستاذ حسين على الداقوق 


لم تعض على تأسيس مدينة البصرة حقبة طويلة من الزمن 





حتى تسنى لها مناهضةمدينةالأبة )١(‏ القدعة والتغاب عليها عن 
جيم النواحى الدنية حين سى اللكتاب ذكر ما فى تلك الديفة 
من أحوال الحشارة وممالم العمران . ا حدث على نفس الشا كلة 
تغلب الكوفة على الماضسرة طيسفون رالديطرة فابها 

عدت الب العراق الزدهر » وميثاءه التطور الزاغر 
إضناعتّها ووراتها وباط مخارتها. وبروت ااا 
الفكرية . فقد أنجبت الشاهير من: رجال الفكر الإسلاى » 
وقامت فا الدارس الملدية والأدبية التى مت إاها هؤلاء 











أت فها مدرسة النحو يوجهها الخليل ين عد 
ن الأب تمثلت ق كتاباتا ان الف 
والجاحظ . وف بيثة البه. 


الشاهير 


وظورت 





تثقف ابن اليم » وشي واصل بن 





عطاء » وعمرو بن عبيد » والنظام يذهب الاءتزال . وألف 
إخوان المفا جعم الفلسفية . وفى هذه البيئة أيضا وضع أسس 
السوفية كبار أعلامها مثل رابمة المسدوية والحسن البصرى 
وغيرهما من نبوا فى مختاف عالات الفكر . ليست لدينا س 





ويا لأسف - وتان تارغخية وساقية جعها انسار امسن 
البصرى وطلابه لنتبين ما تفاصيل سيرة الرجل ؛ سوى نتف 
من ملاحظات “أو شتیت من الذكرات دونها عنه أعوانه أمثال 
قتادة وان عون ويونس وأيوب » ومنتثرات من الملومات تلقاها 


فى كتب الدثين 








ثل ابن سمد » وفى مصنفات الؤرخين. 






)١(‏ احتليا غزوان . وكان موقا على رأس الخليج الفارسى. 
واوسحت روا 
على: بعد أربمة فراسخ منمدينة الأبلة » ولو أخذ: 





الفارسى بالانسحاب و الوراء من زمن بثاء البصر: حى الوقت الحاضر 
لاستماءنا الم على أن موقم الأبلة كان فى منطفة ( الهورة ) الحالية 

راجم نها مرأسد الاطلاع لابن عبد التق طبمة ليران » والطبرى 4 ج 
سس ۰۰.۱۵۰ ۱۵۱ ؛ وان العبرى فى تار يخ صر الدول ص 114 
وابن حوفل فى كتاب مورة الأرض س ۲۳۷ 


الرساة 





والفسرينكبن قتيبة والطبرى ء ونی كتابات التكلمين كابى 
عمرو الجاحظ (9) وفى كةب الترجين كا بى نعم وغيرهما من 
ااصئفات 








بعاد 
ولد أبوسميد امسن بن يسار البصرى بامدينة عام 
۱ 220 وكان أبوه يسار فى الأصل من سكا مدينة 
ميسان (4) قرب البصرة . وقد سی خلال عام ٠۲‏ م إيان عملة 
غالد على المراق (*) فنقل مع من نقسل من ميسان إلى الدينة 
حاضرة المالم الإسلااى فى ذلك الوقت » وغدا هناك مولى ازبد بن 
ثابت الس بی () وكانت أمه خيرة مولاة أم اة ذوج 
الب (ص)(")نه] الحسن بوادى القرى(4)رشب فی کف عل بن 
أبى طالب (25 , وعمر 2٠١2‏ (1) وتقلمذ على أنس بن مالك » 
واق سيسبمين من البدريين 20١7‏ ؛ كم أخذ عر حذيفة بن 
الان )١١(‏ وعمران بن حصين الازاعى )١1(‏ وماصر عددا 
كبيرا من السدابة فأرسل الحديث عن بمضهم وم من 
بم (1)) ركاؤاقد أظهر ذكاء لامما مذ ,سره » فقد حفظ 
الفرآن وهو دون اسن الأربع عشرة سنة ثم كير ولازم الجهاد 
ولازم الملل اليل 219 
110 م h Ziya Ulfken elam Dusuncesi‏ 

رج ے وابن سمد لاجس ١١4‏ 

(4) اسم كورة واسعة كبيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط» 
فسيتها ميان ( راجم ممجم يفوت وكتاب ال مبال والأمكنة والياء 
للزعغسرى . الطبمة الحبدرية فى التجف ۱۳١۷‏ ه ٠‏ ) وراجم 

Le strange the lande of the E aliphate رم‎ 5 

وهناك سموبة كبيرة فى تثبيث موقع كل من ( ميان ) ( ومنار) 

لاف الراجم الى بين أيديئا من الاضطراب » ولكن يرجح أن موقم 
مديئة ميان هو قرية ( المزير ) ال مالية 

)١(‏ انكلويديا لين والأخلاق مادة السن البصرى 

() اسكاويديا الاسلامية ٠‏ مادة الحم البصرى 

(۷) ابن حجر المقلائى : تهذيب التهذيب ۲ ج : طبع الحند ١٠۴٠١٠١‏ ه 

(4) ابن سعد س 1١14‏ 

)١(‏ الزركلى : الأءلام مادة المسن البصرى 

٠٠١۴ ج س‎ ٣ ابن الجوزى : صفة الصفوة‎ )٠١( 

)ان الفهرست س ١85‏ طبع اعهها 

۸۸ الى : قوت القلوب ؟ ج س‎ )١١( 

(۱۳) جواشون : فلسفة ابن سينا من ٩‏ ترجة رمضان_لاوند ( دار 
اام للملايين ) 

إقلف ابنالجوزى: الرجم السابيقس؟5 ١١‏ 

)٠١(‏ الذهى : تذكرة المفاط ١‏ ج س 1۷ الطبمة الثانية 



















استقر الحسن فى الأآبلة (17) » فالبصرة حيث كان ال ركز 
الثقانى الإسلاى خلال المد الأموی )١1(‏ . وفى مام ١۳م‏ شد 
الرعال إلى الدينة » وء:_د ما عاد إلى البصرة فى مون سى 
التى احتدمت بين اساب 
الرسول واحتكم فيها . واشترك فى الجهاد ارب فىجبهة و 
ن الجوساد مارض خلافة يزيد » واجتاب 


لام ¬ ٤١‏ ھ تمقب الناقشات 


وبسد ما رجع من 
الأنظار (18) عا أونى من حدة الذكاء وحن البيان » وممابة 
وجمال فى خلقه وخلقه » فوقم م 





نفدم م أسنى مقسام وأجل 





إل الحسن موظفا عند الأموبين؛ كتنب للربيع بن زياد 
والى خرسان فى عهد مماوية )١5(‏ . وتة-لر مسب القضاء فى 
البمسرة مدة من الزمن إإن خسلافة عر الثاتىء ثم استقال 
e‏ ول يأخذ على قضائه أجرا (1") امايق أ 


مساجد البصرة يقوم بالوءظ والإرث-اد والتدريس والتوجيه» 








ويشارك غيره فى كثير من الأماليات الأجر يكاب وني ري 


عیام الاس : 








يبدو للانسان أن القدرية كانت أول مدر 
الإسلام » وأنهاكانت قد اقثرنت ( أ كثر مما انطبءت ) بذ 
ة فى ذلك الممسر . بحيث أمهسا بدأت تمدو عن كو 








فلسفة عردة » مطلفة.» غاية 
المقل » وتحرر الفكر و[مطائه قيمته الهتة» وبإلقالى مقاومة 
انسلطة الحسكومية آ نذاك . غمل ذلك الأموبين على التتكيل 
بأنسارها والفقك روجا ۶ فذهب عدد غير يسير من أوابغ 
ذلك الممير شحايا هذا الاشطهاد السيائى» أذ ر مهم تمر 
القصوص أستاذ الحلوفةمماوية الثالى حين وثب عليه بنوأءية 
وقالوا : نت أفسدته وعلەته » فطمروه ودفنوه حيا (55) » 
)ابن سعد : شس المدر 


Nicholson A literary history of the Arabs م‎ 222 
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التهذيب لابن حجر س ۲۹۲ 








(15) هنيب 

hZiya Mid 
(1؟) راجم ابن سمد فى الطبفات ۷ ج وحلبة الأولباء لأبى تم‎ 
ابن الميرى : نس الصدر س١5١ وكتاب المتزلة لزهدى حن‎ )۲۲( 
١ ٠.١ ۳ جاد الله القاهرة 151417 س‎ 












اچ الوا الأموى مر ١‏ الاب 5 وله 
بطلب من عبد الك بن مروان (۲۳) . وكان ممبد من السابقين 


فى القول بالقسدر» يذ كر عنه الذهبى يأنه كان قدریا وم 








سدوا 4 قتله الحجاج عندما اشئرك فى ثورة عبد الرمن بن 
الأشمث . وقدكان كذلك غيلان الد شى قدريا وخطيبا مصقما 
فار هش ام بن عبد اليك بقطع يديه ورجليه (16) ومقل به 
وسلب على بإب دمشق (253 


وهاك نصوص تارؤذية كثيرة تش 








فيقول القربزى : إن ممبد الجهنى وعطاء 
البصرى « إن مؤلاء = بريدان الأموبين = بدفكون الدماء 
وبقولؤق عا تمرى أع اانا على قدر الله » فقال الجن « كذب 
الحسن بهذا ومئله 399 لم يكن الحسن حمل 
يمردة يعن البهل » ول يأل جهدا فى الدناع عن مبدثه 
والإنساح عن آراية ببجاعة» وقد أمغى حياته يسارع مشاكل 
شتی دون أن بكرت لها مع أنه کان چقدوره» أن يمال المزوالجاء 
والرغد والرفاء . فالتمقج الكتاب أبى نمم ( حلية الأولياء ”ج) 


أغذاء الله » نالوم 





هة 


يجد أنه قد رفع عن هبات الأموبين » وأبدى شجاعة منقطمة 
النظير فى رد الظالم » تارة بتبيان وخامة الماقبة وطورا بالتنديد 
بالروادع الدينية » ول يسمهدف من ذلك غير اللإسلاح الاجماعى 
أرقمه ذلك إلىموشع التقدير والإجلال لدىأغابية | 

كر الشبرستاى (58) وكثير 
بالقول فى الةدر؛ واطقيقة أنه كان كذلك ؛ بل إنه كان رئيس 
القدرية (15) » ورأس حرية الارادة » وال كثر من ذلك أنه 








العام »ق 
بان الحسن الهم 











(۲۴) القريزى :الخطط ٤ج‏ س 1١8‏ 
)0 ميزان الاعتدال فی نقد الرجال ٣‏ ج س ۱۸۴ 
: سرح الميون س ۱۵۷ ... ٠١۸‏ 





م الفريزى : الحطط ٤‏ ج س ١8١‏ ... 1815 

(4) الشورستاتى : اللل والتحل س ۴۲ طبع ليدن 

(۲۹) القمى : الكنى والالفاب » ج س ۷١‏ مطمة المرفان 
رمبا ۱۳۰۸ھ 





NYY 


جهر عخالفتة ا لان بدن معاوية ۴ دن موق أن 
بتخوف غافبة الأمر » عل حين أن الشبى وابن سيرين لميجرءوا 
على بداء رأ احة (51) . ركان من أثم أسس عقيدته 
السياسية اتباع الأسول الإسلامية الأولى “ ومءارضته الملافة 
الأموية الورائية » والاءتقاد عبداً الانتخاب لاخلانة )۴١(‏ » 
بيد أنه لأسباب لم نتحقق منها عام » رفض الاشستراك بثورة 
ابن الأشمث عام ١م‏ - 5 م + إلرغم من الفلالم الى كان 


بقترم الحجاج » وبإلرفم من اشتراك زملاثه بها كممطاء ويجاهد 








وسمهد , 
ماح الثورة » أو أنه ما كان يسوغ المرب وسفك الدماء بين 
الإسلام مهما كانت أسيابها الوجبة » وذلك للس_لة الوثيقة 

تصوفه وآرائه السياسية ٠‏ إذ لم تكن أبة حركة من i‏ 


بر » ولمل ذلك كان بسبب اعتقاده الجازم بعسدم 


أر فماليسة من فماليانه يمن قبيل الصدفة والمرض . وعم العم 
أنه كان ضد سياسة الحجاج إلا أنه ) يقم بأبة رة ثوديةأأو 
عصيان مساح ضده ؛ لأن الإسلام عند الان وأحد وؤغعدة» 
تند إلى وحدة المح والامان » وأن كل 
حركة ينجم عنما التسدع فى هذه الوحدة ؛ وإنكان ممما الق 





وأن هذه الوحدة 


فی ليست بأسلوب سسيح بر کن إايه ويتوسل به 

والمروف عن اسن البصرى أنه غسدا بين ۸٩‏ = ٩٩ھ‏ 
موضع ريبة موظني الحجاج الذين ساروا بتحرون دقائق أعماله 
ويترقبون تصرفانه ؛ حتى اشطر إلى الاختفاء والتوارى عن 
الأنظار . وفى عام م ةلد منسب القشاء فى عهد عمر الثاى 
ثم استقال منه . وفى ٠١١‏ ه انتقد بلهجة لاذعة فى إحدى 
مواعظه الشهيرة حركة ابن الهلب التى قامت ضد الأموبين (re)‏ 
غير أنه لم يسم فى سلوكه هذا من النبجم عليه خلال حياته » 


(0) دار المارف الإسلامية مادة الحسن البصرى وفغر الإسلام 
للا'ستاذ أحد أمين س ۲۲۸ 
)۴١(‏ أحد أمين : نفس السدر وتفس:الصفحة 
(؟) انكلو بيديًا البريطانية مادة الحسنالبصرى 
bh 21106 Ullken op cit‏ 


الرساة 


فذ كر عنه أنه كان بلقي الناس مام ووم ويقسنعالرياسة . وروی 
جاء أنه لا قيل له لم ركت صاحبك 








ن تايذه ابن أنى المر 
ودخلت قبا لا أسل له ولا حقيقة ؟ قال إن ماح کان مخاطا » 
کا يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر» وما أعاءه اعتقد مذهب] دام 
٠‏ أبوبالسختيالى أن انفصال الح ن من 
اساماة الحاكة ٠‏ وأن عدم اشتراكه مع 





عليه(4 ")وقول عنه ۲ 








القدرية كان خوفاً من 
ابن الأشءث ف الثورة كان خوفا من أن تذهب عنه وظيفقه 
الوجبة إليه . كذلك انتقده ابن سيرين لأنه برد السكبيرة ولا 
يرى الملود فى الثار أبدا 0 

هذا ول يكن الحسن فى عقيدته السياسية مكاغا من نوع 
سادی ار 3 فى الثورة على النظام الاجتاعى» ولا مكل جاندارك 
فى الدفاع عن استقلال الوطان» إ#ا كان أقرب مثيل إلىالبا يوس 
التاسع فى بمض جوااب تصرفاته » وبأب اله-لاء المري فى 
جوانب أحَرَى . وكان في عسره من هذه الناحية اسيج وحده.. 
وبرجح أن كفاع كان ددا بحدرد سوفية ممينة؛ وإءتبارات 
دينية واجتاعية أخرى كسك بأهدابها » وجه-د فى السير على 
مققضاها . وقد أومى ابنه عبد الله أن عرق كتبه ففمل 
ما أوساء به والده (53)» لذلك لم يرد انا منه إلا التزر اليسير 
الذى ذكرناء فأشكل على البساحث تحقيق أمره ؛ وم يوف فى 
التدقيق عنه حقه » فنستميح القارى' الكريم جما يبدو من 
القال من سعاحية وسّآلة مادة » فعسى أن نكون بة عافزين ٠‏ 
وداعين إلى دراسة طرف من أطراف التراث الإسلاى أو 
شخصية من شخسياته » لم تتكشف حقائفه مقسلة سافرة على 
ضوء الباحث الفائمة على النهج التاريخى الملمى الحذيث 


البحت سل 


مسين هلى الرافوف 


(:) الفنى : الکن والالقاب ۲ ج ض ۷١‏ 
ZiYa Ullken op dt‏ بط 





(۳۹) ان سعد فى الطبقات 





ازماة اينف 





بی شاك وقناب 1 
الأستاذ عمد رجب البیومی 


meee 
للاأستاذ جود عمد شااكر مرل كبيرة لدی » فأنا آم ده‎ 
وأعرفه أبيا تخلصا يتدفق‎ » 
الأبطال » لذلك أقبل على‎ ٠ 
ت ما يده براعه الؤءن فى شوق واهمام . وقد طالغت‎ 
خيرا ما كته بعجلة ( الساءون > المد الثااك ص ۳۸ جادى‎ 





کاتبا قوی الأسلوب + رين 
غيرة على الإسلام » وتعسبا 





0 
أ 
الأولى سنة 159/١‏ ) نحت عنوان لا آسبوا أسحابى » فوجدت 
الجسال واسما لاخلاف يينى ويينه » وم أشأ أن أطوى ما دار 
بتخلدى عن القراء ' فرأيث أن أناقس الكائب الكبيز فيا طرء 
راجيا أن يق الله المح بكامته » فالمق وحده هدف السكرام 
السكائبين » وفى طليممم الأستاذ ال ليل 

وامل من الأوفق أن أبدأ بتلخيص الف-كزة التى يدور 
حولها مقال الأستاذ شاكر ٠‏ ذأهان أن التكاتب الغاتل يتح 
باللامة على الجاهد الدافية الأستاذ سود تعاب = وإن ل يمرج 
باسمه = إذ تمرض فى كتابه « المدالة الاجتاعية ف الإسلام» 
إلى أناس عدم الأستاذ شا كر من أفاشل الصصابة ؛ ود خصهم 
ساحب الكتاب با لا بليق فى مذهب الأستاذ كا كر من 
النقد والتجريح » وهو بذلك يخالف ما اجتمع عليه الرأى السائد 
من تقديس أصحاب الرسول « إذ لا سبيل لأحد من أهل 
الأرض ما ضيهم وحاضرثم أن یلق أقل أسحاب عمدء مها 
جهد فى عبادته ومم) تورع فى دينه » ومها أخلص قلبه من 
خواطر السوء فى سره وعلائيقه » كا قال الأستاذ الجلهل 

وقد بدأ الأستاذ شا كر مقاله بحديث الرسول « لا نسبوا 
أسحابى » فو الذى نقسى بيده؛ لو أن أحسدك أنفق مثل أحد 
ذهيا» ما أدرك مد أحدثم ولا نصیفه » واندفع فى سياق منبری 
يسرد الأدة الاطابية » ويستثير النوازع الماطفية » ويستشهد 
بقول الرسول « خير الئاس قرلى ثمالذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم يحىء قوم تسبق شهادة أحدثم ينه » وعينه شهادته » کا 


ذكر حذيئا يدور حول هنذا المنى » عاولا أن بؤید بذلك كله 
دعواء الاطيرة إلى تقديس أناس بمدوا عن الحق فيا سجله عليوم 
التارييخ من أعمال . ومسا تحمد الله عليه أن الاق س فى هذه 





الناحية = واضح أباج لايحتاج إلى برهان 

وقبل أن نمرض ما ذ كره الأستاذ قطب فى شأن مماوبة 
واحابه » نذكر أن الأستاذ شا كر قد أثار هذه الماصفة 
وحجته الوحيدة » أن كل انی رأى الرسول وم عنه قد 
| كتسب مكانة حرم على كل إنسان أن ينقسد أخطاءه أو يظهر 
أغلاطه » « فإذا أخطأ أحدمم فليس بحل لهم ولا لأحد من بمدثم 
أن يجمل الاطا ؤريمسة إلى الطمن هليهم » ٠‏ كا ذ كر الكاتب 

ؤحمما لاتزاع م نأقرب طرقه » بدا بتحديد ممنى الصسالى » 
وهو - فى ارما حسدوده - یطاق على كل إنسان حصلت له 


رؤبة ارول أو الستة » مع من سمدوا بمشاهدته سلى الله 





عليه وسل فى عياته بعد الإسلام صابة يشرفون بوذه الصفة 
بلمباركة )يدت عبن الله بن أبى رأس النقاق بالديئة » فقد قال 
الرسول انام بقتیال م « مماذ الله أن يتحدث الناس أن مدا 
يقتل أصحايه .»ب فيد الله من أحاب مد كا ينطق الحديث» 
فليت شمرى أينطبق الحديث القائل لا تسبوا أسسانى على جيع 
من مد بالصحبة » أم بخص من باعوا أرواحهم وام وام ەن 
الؤمنين الصادقين ؟ لابد أن تكون الطائفة الأخيرة مى القصودة 
دون أدلى تردد أو نزاع » فكل من عك بأخلاق الإسلام من 
أسحاب الرسول وشمد تاريخه بعروءته وسدقه ذهو موضع التجلة 
والتبجيل » ولا يجوز لل يدين بالإسلام أن ينتقصه فى شىء » 
وكل من حامت الشبهات فوق تاريخه فهو موضع اللامة والتقد 
لأن الناس سواسية أمام الإسلام » ولا غفل لمربى على أيجمى 
بذير تقواء » والإسلام لا يقدس غير البررة الخلسين 

ومعلوم أن السحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا من الدين 
والجهاد نز واحدة » ففيهم من أسل فى “فر الدعوة منذ أعلها 
ارول وقطع السنوات ااتتابمة فى الجهاد والجلاد » وفيهم من 
آم قبيل الفتح أو بمده والسيف مصلت على رأسه + وهم من 
بذل الكثير من الام والمال وادخر القليل » وفيهم من تقاعس 
ول ببذل شیا من دمه وماله » ومن الظل البين أن ترتفع بوؤلاء 


ينا الرساة 


جيم إلى منزلة واحدة» بل على التساربعع أن بهبى اکل إنسان 
منزلته وفق ما أساف مر أعمال « لايستوى القاعدرن من 
الؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيدل الله بأمواهم 
وأنقسوم + فطل الله الجاه 





اموالهم وأنفسهم على الفاعدين 
درجة » وكلا وعد الله الحسنىء وفسل الله الجاهدين على القاءدين 
أجرا عظما © ٩١‏ النساء 

وإذا كان الأستاذ شاكر برى أنه لا يوز لأحد من الناس 
أو من المحابة أن يمل الطأ ذريمة إلى الطمن فى الخطئين » 
فاذا يغمل فى السحابة إذ أحلوا لأنفسهم ما حرمه عليهم الآن» 
تقطأ عضوم عا » وطمن ربق ممم على فريق آخر ينارثه » 
أذيكونون بذلك قد خالفوا الحديث النبوى» فهمهالأستاذشا كر.. 
أم “رفوا أن السحبة وحدها لا تمم من النقد واللام ؟ 

افد اتح لاء أن الحديث الذى عدون به الأسستاذ مفاله 
لاي#درج على جيم من سمد بالصحبة » بل بم الملائنة الأناشلة 
التى ل ترا ك أخلاق الفرآن فى 1 
سنيع » وجميع من سار على الهج الق وعم اکا ی ب رار ومناق 











» دنن ددح اا 





وعلى وابن مسعود موشم القدوة والاحتذاء من الب لين ؛ وجرام 
على كل ممن ات يوم على أحد منهم بعاءن أو جرع » أنا 
الذين تآخر سم اركب عن الاحاق بالإسلام فى مشرق سه 2 
فيجب أن ننظر إلى صحف اعام ومواقفهم فى الحياة ثم ممم 





عليها فى شوء القرآن والغبوة » وهذا ما فمله الأستاذ سيد قطب» 
قد نظر إلى أعمال مماوية وطاثفة من بنى أميسة نظرة إسلامية 
سادقة » فوجد خليفة المسلمين قد بعد عن روح الإسلام فأ كثر 
أعماله » وساعده فى هذا السبيل قريق باع آخرته بدنياء » فرأى 
أن يقول كلة المق فى أناس تجاوزوا حدرد الله فى أسمسالهم » 
والأستاذ قب لم يرد بكتابه أن يكون مؤرخا راوب) » فالرسالة 
التی يشطلع بها الآن 3 من أن تفحصر فى حدود التاريخ ؛ 
ولكنه ينادى بالرجوع إلى أحكام القرآن ؛ وهدى النبوة » وتمالم 
الإسلام ؛ وقد عرف أن الحلافة الإ_لامية قد فقدت ممناها 
الاين بعد مصرع على * وجاء من الملفاء من أحالحا إلى ملك 
عضوض»ء تبمد عنه روح الإسلام فى أكثر نواحيه ؛ وقد ن 
كثير من الناس أن هؤلاء الحلفاء الرسميين من لدت مماوية 


















عاو ن الللافة 
من جرائرم اللافية» ورم القيت » وموم الاجن ما يبفضمم 
فى الملافة والإسلام » فقام الأستاذ سيد قطب يداقع عن دينه » 
وببین أن الإسلام لا يءترف مخلافة بعد على » وقد نطق بالق 
للؤيد بالتارعخ حين أعلن أن مماوية أول خليفسة تحال من قيود 
الإسلام » أفنقول له بعد ذلك لقد مجهت على أسحاب الرسول 
وخالفت هدى النبوة » أم بريد الأسةاذ ها كر أن يفهم الناس 
أن مماوية وأشياعه يمثلون الإسلام بما ارتكبوه منرشوة وخداع 
ومالأة ؟ لو أن الأمز كذيك لبمد الناس عن الإسلام » ولبرىء 
السلمون من دين يبيح ناافائه الخديمة والسكر والإرهاب وإقامة 
الفصور واحتكار الأموال والضياع ؟ 

ولقدكان الأحرى بالأستاذ شا كر أن ينقد ما ذكرء الأستاذ 
مان مماوية نةا تاريضيا فيبين أن الوقائم التى ذاكرها فى 
كتابه الالد غير سحيحة ؛ واسكنه لا يستطيع أن يفمل شيش 
من ذلك » إذ أن الأستاذ تلب قد نقل وقائمه عن ككتب القارخ 
ثورة الأستاذ شا کر 


ية التى تتقيد بالقرآن وعدي بالسماء ؛ ورأوا 











ول این نة ترا » رهى ‏ رف 
ممرو#ة الذي الكبير واأصذير 
قن ذاالذى بنكرأن معاوية حين سير الحلافة ملكا وطاق 
بنى أمية لم يكن ذلك من وحى الإسلام» إتماكان من وحى الجاهلية 
ومن الذى بنكر أن أمية بسفة عامة لم يعمر الإيعان قلومها | 
وما كان الإسلام لا إلا رداء تليسه وتخلمه حب الماح 
واللابسات ! ! وهذا باس_تثناء مر بن عبد المزيز الذى أعاطه 
الأستاذ قطب فى كتابه بسياج من الحبة والإجلال » وجمل 
عهده بقية من عهود الملافة ااراشدة» وإشماعة مضيقة تنير 
الطريق » وقد بط الكلام عن هذا الحليفة المظم فى أدبع 
سفحات طوال 1 1 
ومن الذى بكر أن بزيذ بن مماوية قد فرضه أبوه على 
السلدين مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإإسلام ؟ 
ومن الذى ينكر أن مماوية قد أقمى المنصر الأخلاق فى 
سرا على وف سيرته فى الك بعد ذلك إقصاء كاملاء 
لأول مرة فى تار خ الإسلام » وقد سار فى سياسة الال سيرة 
غير عادلة . لجمله للرث_وة واللفى وشراء الشائر فى البيمة ليزيد 


5 





الرسا# 





ااب ملااب الاولة والفتوح ب 

هذه وأمثالها أمور مسلمة ف التاريخلا يستطيع الأستاذشاكر 
أن ينكرها عال . وحن نمجب كثيرا حين تمده في مقاله يلبس 
مسوح الودظ والإرشاد فيقول : بأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الفان إن بعض الفان إثم . يا أيه الذين آمدوا إن جاءم فاسق 
ينبأ فتبيتوا . ولا تقف ما ليس لك به علم إت السمع والبصر 
والفؤاد كل أولثك كن عنه مسثولا . أفم-ذه الآيات وأمثالها 
بستطيع الأستاذ شاهكر أن يسكت ١-ان‏ 













كنا ننقظر من الأس_تاذ أن ينقد هذه الحوادث التاريمية 
نقداً موضوءيا يحدد على ضوثه موقف مماوبة من تمالم الإسلام! 
ولكن الأستاذ لا يستطيع أن يألى لماوية بتاريخ جديد فذهب 









آم 
الصلاة ! ! وأنه أوتر بواحدة 
الر سول قد قل : اللهم عم مماوية الكتاب والمساب رقه 
المذاب !! وسارق هذا الشمار خطوات أثمبته كثيرا . والمجيب 
أنه يحمل ما ذكره الأستاذ قطب عن تاربخ معاوية روايات متلقفة 
من أطراف الكتب | وهى ما تنطق به جيع كين التاريخ » 
أما ماذكره الآن من فضائل مماوية فليس من قبيل الزوايات 
الصدرعة » وإن اسطيد من مجع الزواد وأمثاله من مراجع 
الأستاذ » أفهذا منطق يقنم الباحثين 1 

وقد تعجبت كثيرا وأنا أقرأ قول الأسستاذ شاكر هن 
< إن كان يعم أنه أحسن نظرا ومعرفة بقريش ا ین 
ولى بزيد بن أنى سفيان وهو من بنى أمية » وأنه أنفذ بسرا من 

عمر حينٍ ولى معاوية فهو با عل | »كأن نولية مر اماوية كافية 
لأن تمحو أخطاءء فلا بأخذه مرخ لام ! وحن نقر أن مماوية 
کان حسن السيرة على مهد عمر فولاء أعمال دمشق » ولكنه 
قاب الجن للتعاليم الإسلامية بد مصرع عمّان فلم تنفمه زكية 
الفاروق فی" » ومر رضى الله عنه لا يلم الثيب حتى تكون 
تزكيته لإنسان ما فى عهده ممتدة إلى جيع أعماله مدى المياة ! 

هذا هو مماوية » أما أبو سفيان وهند زوجه ورو 
ابنالءاص فلا أل أن الأستاذ قاب قد جاوز الاق فيا كتب عم 
من تاريخ !! طجميع السلدين .رفون أن أباسفيان عارب 
الإسلام حر لا هوادة فما“ ول يدخل فى حظيرته إلا بمد أن 
تقررت فلبة الإسلام ! وأن زرجه هند قد ولنت فى الدم حين 





نقل عدة روايات ندل على أنه حسن 


يدافع عنه من 
فقال ابن عباس إنه فقيه !! وأن 


te 


أخذت كبد عزة بين فكيها 2 ولاكتها لتا كلها قم تستطم 0 
وأنها تالت عن زوجها حين أسم : اقتاوا المبيث الانس الذى 
لاخير فيه » قبح من طليمة قوم علاةانلم ودافتم عن آموالگ؟ 
ثم الت بمد ذلك أيض] !1 وأن ابن الماص قد ماون معاوية فى 
خصامه مع على جرياً وراء مآرب يدخرها لنفسبه دون نظر إلى 
سام الإسلام والسللين ١١‏ هذا كله ما ذ كرتهكتب القار بيخ » 
أفيلام الأستاذ تطب إذا ذكره فى ممرض الدفاع عن الإلام 
وتبرئته من 5 ثام الذنبين » أم يريد الاس اذ شاكر أن يؤخذ 
الإسلام يمرم أبنائ'ومدعيه» حين يحتضن أناسا لم يتمسكوا 
بأهدابه وتواعده ٠‏ ما يكون انا أن تمكلم بهذا فى ذلك الشأن 

ولقد تممدت أن أ کون واغعا صربما حين تكلمت ءن 
الراد « بالمسحانى » فتحدثت مما يفوم من مادة الكلمة دون 
نظر إلى ما دار حولم من اختلاف لدى الأسوليين » إذم 
بذ كزان عدة تءاريف نتقارب وتتباعد دون أن تلتقى فى ناحية 
واعدة » ولو تمسك كل إنسان بتعريف ممين لتضارب القول » 
وانسعت شةة لحلاف ! على أن السحبة بداو لما اللغوى تدل 
عل الَدلاية » فيلاجبك هو الذى يطيل الكث ممك | كثر 
نالوا وحعانة الرستول بالمنى الشرعى واللذوى ما مأ كثر 
ألئاس ملازمة لهأء وليس منهم مماوية وأبوه وأمه وتجله على أى 
حال » ون أطيل هنا القول فبا ذكره الحدثون فى قول الرسول 
خير الناس قر ثم الذبن بلونهم س وقد سبق فى سدر هذا 
ااال - إذ أن مفسرى الحديث قد أجمموا على أن المبرة بامجموع 
لا الجيع » فقد بوجد فى القرن المشررن من ثم أفضل بكثير من 
بعض من عاصر وأ الرس ول المغليم وإذن فلاس للأستاذ شاكر أن 
يتمسك - بهذا وأمثاله = كداليل يستند إليه فى دعواء » رعو 
من البداهة بمكان لا يحتمل الترديد والإسهاب 

إن من القسوة العنيفة أن يقول قائل عن الأستاذ سيد قططب 
إنه قد بءد فى كتابه عن ملهج الإسلام » وهو الداعية البعمير 








الذى تشرب روح الإسلام » وفهم دقائق التشريع » ورسم 
خطوط) واتكة يترسمها الشباب المتوئب لنهوض والمزة فى ظلال 
الاين الحنيف » وكان يجهاده اليمون رالد جيل » ومنقد نفوس * 
وداعية إسلاح 

أعلات أشرف أو أجل من الذى يبنىوينثى' أنفس)] رءقولا 


کر رمب الپ وعی 








لاشاعر السودانى حى الدبن فارس 


١‏ مید 


إلى أخى فى الثمال ٠١‏ | 
إلى أخى فى الجتوب .. | 
إلى كل وطنى حر آمن بالقور .. وكفر بالطللام ٠١‏ | 
إلى مو كب المرية الجراء أزجى هلا اللَدنّ ادال . 
ياشرق .يا عراب آمالى » وأحادى وفنى . . 
فى ليلك الباکی نسجت ملاعى وملاات دی .. 
وسكبت مخرى لاظاء هناك فى اليل الددجنى 
النازلين مرن الدموع غلائل القصر الأغن | 
aoe‏ 
الكادحين هفاك فى الاي ل الحجب بالفيوم 
الشاربين سرارة الأيام فى السجن القم 
الفأس فى يدم اش يد هز أعاع النجوم 
غرسوا النميم .. وماجنوا منه سوى مرا حم | 
55 
يا شرق يا مهد الحضارة والثقافة والففذورف 
ياحانة الأرواج محرى كوثر اله_لد الرزين 
عبرتك شت الفلسفات: وأنت مثواها الأمين 


الرسالة 


سمو على مس الدهور فل تاجك لايهون 
so‏ 
إن فاخروا بشريءة الشالات فى جنح الايال 
وهناك فى ال-ودان . فی‌الوادی اأقدس ف القنال 
سنب مرك دم وتحملوم على نش الزوال 
وتطهر الوادى من الأصنام» من عبث الضلال 
سنظل نشدو عاريب الموى لن الإغاء 
عنظل نعلى بالكفاج الس ر ألوية الماء 
سسنظال تمص ف كالرياح الموج فى ركب المداء 
-تى يوب إلى دجى الأدفال فى ذل الإماء 
9 
با أمس با دنا الواجع والشقاوة والسأم 
يميرح الرمرى اللمؤون الننشى يدم الرمم 1 
ايت ملفوت الاملى وغفوت فى حفن السذم 
وفد تيل .عليك ليل الوت أجنحة الدم 
eos‏ 
الوعى بقظات وقافلة المي اة على الدروب 
متكت ججاب الليل بالنور انح فى القاوب 
فبدا لها الحدف البميد يرف كالشط القريب 
فت إليه .. كاافراش .. إلى ينابيع الطيوب 
woe‏ 
قد آن لافجر الجنم أت يشوى' للنسور 
فد آن لافجر الوشسح بالوشاءة والزقور 
أن عمسلا" الوادى بالحان االحاود وبالحبور 
بموا كب الإشرى سز مسامع الأبد الكبير 


فى الربى فار ہی 








ارسسالة فا 





رورش برت 


الأستاذ عباس خضر 


مير الژدباء في لرا الاس 


فى فى الوزارة عامين قدم فما العلم إل جيل بأ كله من 
الناشثين » ويسر مساءب الحياة لمع كبير من خيار الواطنين 
م الأساتذة وار بون ؛ واقى هو فى سبيل ذلك من التاعب والمناء 
ما لا يمن له عزد مثله إلا انتماش النفس لا ينال المجموع من خير 
کان لله حسين قبل أن بلى الوزارة کاتبا يبدى الرأى ويدعو 
إلى العمل » ثم ولى الوزارة فأشذقنا عليه ما كتبء إذ حَشينا 


أن يكون من الءواميث على البر » وإذا هو فى البحر يشرب 








أمواجه بذرامى جبار . .كان طه سيق الکااى بالناقد وقيبا 
على مله حسين الوزبر المامل . . وعخيل إل أن الوزير كان شی 
فى نفسه الكاتب ويفرق منه أشد الفرق حين أوغل فى القسوة 
على نفسه ومنع تقرير كتبه فى الدارس وكان كثير مما مقررا 
من قبل 

يكتب طه حسين ويحماضر فيفع الناس » ويتولى النادب 





فينقع الناس » حتى حين يقصد إلى شى" من التروج عن نفسه 
بالسفز إلى ال مارج تراه وبراه المالم سقير مصر الأدبى ونديد 
الأساطين فى إشماع الفكر فينقع الناس 

قال لى مرة وقد أةبلت عليه لأنزود منه محصديث لقراء 
« الرسالة 6 : أتريد حد: 
له : أريد حذيا يطرف القراء ! فابتسم » ثم حدث إلى فم يكن 
فى حديثه غير الصدق وفير الإمتاع . . غین قلت له ماقت كدت 
أعلم أن كل ما يذوله مله حسين طريف لا يخرج عن الجدوالصدق» 
و كل ما يجد فيه من القول لا يتجرد من الطرفة والإمتاع 

إن من خصائص هيدنا الاندماج الكلى فبا يتمرض له » 
وقداندمج هذين المامين فى ااتي_يرعلى التعلمين والملمين» ولإيمبأ بقلة 
FAe\Y‏ 


يطرف القراء أم تريد كلام جد ؟ فلت 





« الأكدوجين » فى هواء الوزارة » ثم ترك الوزارة فأحس 
بوبوب المواء الطلق على نفسه » وسندعه يشيع رئتيه من هذا 


المواء » ندعه قليلا لنتوقع منه بمد ذلك الكثير ٠"‏ 
الفاق تنتفل الى المتملفيى 


الفرص ان خلة-وا عن 








قظار التملم فى إحدى اللات .. ومدت يدها إابهم تمم على 
السير والاحاق با ركب . ومضت بهم قليلا وم فرحون بانقسابوم 
إلى الجاممة » ثم هب عليهم غبار من نوع مموقاتم الأولى ٠‏ إذ 





حتى الاسم استكاروه عليهم . 
الشمبية »كا أطلق علبها مد 






لا يمم الاسم ما دام تسير ٠‏ وقماءت القافلة أشواطا 
واخرا لفقت e‏ عن جاءوا إاهاء ولكن هل 
هؤلاء کل من فاتهم القطار ؟ تلفتت تنظر فإذا عطات ااتخاف 
Re‏ من فا يستطيع أن بقصد إلى الرا كز 
فليم ولكنه يتكاسل 
فكرت الؤشسةق أدز هذ الآلاف التخلفة القاعدة » فرأت أن 





الثقافية “رواد , 


تنتقل هى إلهم فى قرام N‏ وق اعيام با مدق : افوسمت 





مشروعا لذلك يمتتمد على وب 
الأول مكتبات متنقلة ليا عياراك “تفل دا اسا 





الكتاب ١‏ وقد تغرى الستمير قلة ما يدمه ويروق فى عينيه 
الكتاب .. وليكن ؛ وتحتمل الؤسسة الفرق بين لن والتأمين 
فى سبيل تأدية الرسالة الثقافية .. 

وتستمد المكتبات الطوافة من مكتبات مر كزية تقام فى 
قواعد تختار لحا » وتؤدى هى أيضا رسااها كتكتبة مامة فى 
مكانها » وحمل المكتبات الطوافة إلى كل جهة ما يناسيها من 
السكتب » وتسعديها آلات للمرض ال-ينائى الثقافى لدكون 
وسيلة إلى اجتذاب الجهور» إلى جانب الثرض الأسامى من 


موشوهها 





YA 





أما الوسيلة الثائية فهى كةن 


دررية ( شهرية أو أسبوعية أو غير 
ذلك على قدر الإمكان ) مهد الؤسسة 






نما فى موضومات حيوية 
على أن ب -ذه الوضومات إما 
ية الءلومات ال 





ةة أو 








الإرشاد والتوجيه فىناحية من نواحى 
المياة العملية » وتوزع هذه الكةب 
على من يطلبها بثمن [سعى ير بطلبها 

ذلك هو مشر رع مؤسسة الثقافة 


التى تريد أن تقل به الثقافة 





إلى الناس فى بوهم وف مقار ماحم 
والذى يشتثل الآرنت بوضع خططه 
الأستاذ علىعزت الأنصارى بك ادير 





المام للمؤسسة 
الى رفم على ماشر ياسًا 
وأريد أن أسوق الحديث بمد ذلك 


عن الوضوع السارق إل عشرة ملاعب 
على ماه بإشا رئيس 





قرأنا ما أدليتم به إلى السحف فى 
نم توجهون اعنام کیا 
إلى مسألة التربية الشميية » الى مى 
القاعدة الرئيسية للعملل المنئج والسالح 
تطبر اابلد وأهله » والتى تبدث فى كل 
شخص روح الكبرياء القوى ... إلى 
أن قلم إنكم أسدرتم إلى ممطة الإذاعة 
اللاء لكية الصرية تملمات مشددة 





بأن سام بنصيب كبير فى 'ربية الذوق 
السليم وإعاء الروح المنوية الذوية 





الرسالة 





كلأسن 


أوشكت لجنة الأدب بمجمم فؤاد الأول 
إانة المرية على الفراغ' من فحص الإنتاج 
الأدبى المقدم اسابقة سئة 1581-1981 
وهو سيمة دواوين وائننا عسرة قصة 
ويثان وکنابان عدقان » ويننظر أن تملن 
نلبجة هذه الابقة ثريا , 

ه ف الوزارة الماهرية ,الفائمة أربمة 
وزراء أولاد معابخ » اتان مهم وفنا 
شيخين سابقين للازهر وما عمد عبد الخالق 
حسونة باشا وزير العارف وأمد مرتضى 
المراغى بك وزير الداخلية » والآيغران وادا 
شبخين من کار الملداء زعا سمد اليآن بك 
وز الأوناف وزكي بك عبد الخال 
وزيا الالي 

ه ول الأستاؤ د مايلبون ةا فى 
موعن الجسم النوى م إن امال اجيم 
تدرس فى مهد خريج مدرمى الفة المريية 


“فى فرنا» » وما يؤسفالك أن هذه 


الأعمال لا تظفر ثل هسنا الاهيّام فى أى 
مميد إعصر ٠.‏ ولمل للنجمع يدا فى هنا 
التتسير » لأنه لم يقم إلى الآن ليم 
الأعمال وتسيرها النكون فى متناول المع . 
وند وسلت إلى فرنا عن طريق الأستاق 
ماسينيون اقذى طلبها من اللجمم فأمده بها 

ه أسدرت ل نة نمر الؤلفاث 
التيمورية کتابا جديدا من آثار الغفور له 
أعد تيمور بإشاء عنوانه «الآثار النبوية» 
ويناول فيه الؤلف الملامة ‏ بادرس 
والتحقيق آثارا اشتبرث نسبتها إلى النى 
سلى اله عليه وسل » وتداولما الئاس دون 
أن بیز أ كترم محيحبا من زائفها » مثل 
الفضيب والبردة والب والسرير والحتم 
والمامة والسيف وير ذاك 








ه وافقت ل نة المؤون التسسريمية 
عجاس النواب على مشمروع القاثون ال ماس 
بماية حق الؤلف 











هذا جديداً علينا منك بإرقمة 
اجن نذكر جهود م فى إغاء 
الثقافة فى ممتلف المهود التى :وليم 
فيها الوزارة » نذكر من تلك الجهود 
ماقم به فسن ةلاعية- على باذ کر = 
من تنظم السابقات للنشيد القوى » 
ولاءكتابة فى موضوعات أدبية فكرية 








كرسالة الجاممة والأزهى وغيرهما فى 
القرن المشرين 

فنحن إذن نم أنم:مؤمنو نكل 
اللإعان بأثر الثقافة فى التربية الشعبية » 
واملكم ترون الوشوع الذى عرضته 
قبل هذا » وخاسة ما تفترحه مؤسسة 
الثقافة الشمبية مرك إصدار كتب 
دورية يمكن ااذه وسيلة إلى التربية 
الشمبية الى توجهون إلها عنايتكم + 
فلا نكون السألة قاصرة على الإذاعة » 
بل ت#ناول هذه المؤلفات الى تفكر 
المؤسسة فىموشوعماءةولونها عدايتم 
وإرشامم لکی تقوم بنسيبها فى تحفيق 
هذا الثرض 

ابرعدار لاور شای الت 

كان الؤكر الثقافى المربى الثالى 
الذى انمد الإسكندرية فى 
صيف سنة ٩٥۰‏ - قد قرراننؤاف 
لجنة برباسة معالى الدكتور طه حسين 
باشا ٠١‏ بصفته الشخصية ٠“‏ للاعداد 
لاؤمر الثقافى المربى الثالك » وكان 
مماليه قد تحدث فى ختام ذلك المؤعر 
إلى الوقود المريية عمبيا لم ممتذرا 
من تقصير مصبر فى | كرامهم » معرب 





A 











م کا يذيمى عايما حو أبناء | 
أخذ مءالى الذكتور طه < 
وإعداد ماينبنى لتنظم الؤعر الثالت » ثماستقاات الوزارةالساافة 
وجاءت الوزارة الحالية التى ولى فما وزارة المارف ممالىالأستاذ 
عمد عبد المالق حسونة بإشا» فكتب إلى ممالى الدكةور طه 





سین باشا ليضى فى الإعداد الا عر 

واستأنف الءميد الممل فى هذا السبيل “ فدما الاجنة التى 
ألفت للذ عداد الاؤعر إلى الاجماع » فاجتهمت يوم السبت بدار 
£ فؤاد الأول للثة المربية برياسة مماليه» وحضرها متدوبو 
»صر وإ الدول المربية » وم الأسة اذ تمد سميد المريان 
والدكتور سليان حزين بك ( عن مسر ) والدكتور بديع 
شريف ( عن المراق ) والدكتور مدحت جمة بك (غن 
الماك الأردنية ) والأستاذ مدحت قتفت ( عر لبان ) 
والدكتور زكى الحاسنى ( من سوريا ) والسيد على الأننى ( عن 
الين) ؛ ول حفر مدوب الملكة ال 
ة يحاممة الدول المربية الأستاذان سيد ف وع عبد 

ونظارت الاجنة فى الزمات والكآن لذن ' عتمم قا 
الؤغر » وتناول البحث الوقت الالح لهى' الوفود إلى صر من 
ة الجثرافية 
cor‏ 

















حيث ملاءمة الجوء فتقرر أن 
فى القاهرة فى | 
وهو وقت ملام من عدة وجوه » مها أنه أوان الممل والنشاط 






بوع الثالث من شهر ديسمير ‏ 


فى الماهد والهيثات الثقافية وغيرها » اوسطليع اليوف أن 
يطلموا على مختاف النواحي وتنظم هم الرحلات إلى هنا وهناك 
فيطالموا أوجه النشاط الختلفة فى أن أحواها 

ونظرت الاجنة بمد ذلك فى الوضوات التى قرر الؤعر 
الثاني أن تكون موضم دراسة الؤمر الثالك » وى س بمد أن 
نظمتها وسفتها الجنة الثقافية التى مقدت فى الصيف الاضى 
بالاسكندرية : سم 

١‏ - طبع التملم فى مختلف البلاد المربية بالطابع القوى 
الذى يقوم على خصائص الثقافة المربية وخير مافى الثقافات 
الغربية . وقد تقرر تكوين لجنة من الأسائذة سميد العريان 
وبديع شريف رمدحت فتفت واللدق الثقاى بمفوشية الملكة 





الأردنية = ابحث مناهج التعلم والركتب الدراسية القررة فى 
الدول الأمضاء لواد الامة المربية والقاريخ واجغرافيا والتربية 
الوطنية ابيان مدى ملاءمتها لتحقيق الغرض من هذا ااؤضوع 
وهو طبع التلم الطابع القوى .. ال » وبيان سلة ذلك جا قر 
عر ال فى المرني الأول من القدر الشترك الواجب تدريسه 
لکل 7 تلاميذ البلاد المربية فى هذه الواد . ولوحظ 


فى أثناء بحث هذا الوشوع أن مسر فى الوقت الحاضر بصدد 





وضع مناج جديدة تطبيقا لتوانين التعلم الأخيرة » وى ضوء 





نه تقربر الاجنة بمد استيفاء وسائل الاتمال بوزارات 
المارف يكون بحث الؤعر فى هذه السألة 

؟ س تحقوق الوحدة الاذوية فى الجتمع الصربى <تى قصبح 
اللذة الفصحى اة الم والمياة مما « ورؤى أن هذا الوشوع 
يسفدق أن يات فيه بعض الأعضاء بحن ينتبع فيه مدى رق 





ال صحى فى البسلاد العربية وتطورها بع لانتشار التمليم » مع 
فى توء الشروع 
ات 


القصد إلى بحث موضوع تيسير تمليم 
آلذى العلا تم فوا ,الأول لائة المر بي 





مق رھ جر 
امسار تافام #واغد المربية 

ع لد عر الثقافة بين الكبار . تألةت طنة لهذا الوشوع 
من الأساة ميد المريان وبديع ثشر يف وز الحاسنى » وافترح 
معالى الرئيس أن بنضم إلبهسا الأستاذ عمد فريد أيو حديد بك 
بإعتبار مخصصه وحر بته فى هذا الأرضوع 

؛ - تمم التعلم الأسامى كوسيلة من وسائل مكالغة 
الأمية » وقد رؤى إرجاء النظار فى هتا الوشوع إلى أن تتبين 
تالح الفجارب الختشقه التى جريما فيه « اليونسكو » يعمس 

ه - بحث موضوع الكتاب الدرمى : يدخل بعض هذا 

الوشوْع فى نطاق البحث انى تقوم به اللجنة ااؤلفة للدوشوع 
الأول 

١‏ - النظر فى مدى تنفيذ ما امخذ فى الؤعرين السابقين 
من-قرارات » وسيددق كل وفد من وفود الذول الأعضاء عوقف 
وزارة لمارف فى بلأده من هذه القرارات 

وسغوالی الاجان التى ألذت لبحث بمض موئومات الؤعر 
اجناالها على أن تفزغ من عملم قبل أؤل مابو القادم » ثم مجتمع 
الاجنة الإعدادبة للنظر فى أعمال الاتجان الفرعية عنامي ضر 








السئوسية دن ودولة 
اليف : المكثور مر فؤاو شكرى 
للاستاذ مد مود زيون 


«درج الكتاب من الإفرنج على | 
الطرائق الصدوة 






بة إحدى 





سب » واثبرى اماي 
هذا الاعتقاد مكل الوسائل » دوم إلى ذلك 
الأمل فى صرف أذهان سواد اناس عرى ااتفكين فى أسول 
بة طريقة 


من سنوات منت 








يعملون لقمز 


السنوسية القة والتسلم بأنه ما داعت الس 
الطرق الصوفية فهى بميدة كل البعد كن زااءتا؛ 
الدين » بل ولا عق لها أن تعمل اطالي الحمياة وا 
الأطر فى هذا الاعتقاد = إذا رسخ ف الأذهان ب ظاهر بواج » 
ذلك بأنه جرم الس ية فى النهاية = من 
التطلع إلى الك وتشبيد صرح الدولة الإسلامية المتيدة ٠‏ تلك 
الدولة التى جاهد الايبيون سنوات طويلة من أجل إرساء قواعدها 






ۆن 





نيا » ووچه 








اوسية س كاتيجة 





فى ليبها » رمع ذلك ققد فاتالطليان ومن حذا حذوثم أن الاسلام 
لا يعرف تفرقة بين شؤون الدين والدنياء ولا يفصل بين المقيسدة 
والدولة . وما كانت السنوسية فى أدوار تارعتها الحافل ( طريقة) 





تقصر اهتاءها على شؤون المبادة من غير نظر فى أ<وال الشءوب 
التى أخذ ( الإخوات ) السنوسيون على عانقهم إرشادها حتى 
1 نيود الال وتنم سهدى المرفة > 






يفتتح اأؤلف تصديره لسكتابه الذى نقدمه لاقراء 
التى تلفت الأنتار إلى الم الايبية 
الناهضة كثمرة المدءوة السنوسية فى هذا القطر الشفيق 


فى هذ 





وتقعيم هذا السكتاب إما هو تمريف بتاريخ النضال الذى 
لثمب الل الجاهد الذى طرح عن كاهله نير 
المبودية فى قوة ولد » فا أوهنت عزائمه تقلبات الممانيين » ولا 





اضطاع به هذا 


ألا وه التنويه يحلقة من الجهاد فى سب بيل « الجاممة 
الإسلامية » التى شملت ولا تزا قادة الفكر الاسلاى 
فى المصر الحديث » وانطوت صحائف » وما يزال هؤلاء القادة 
ازاز بلادمم 








فى مكان الصدارة من التاريخ اميد“ نضلا عن 
با رم الاسلامية التى لا تسى 

أما ليبيا التى نمتز اليوم ينمتا فإنها خضبت تراب بلادها 
بدماء الشهداء لا من أهلها لأسب ؛ بل من التطوعين من شتى 
الأقطار الاسلامية »كا أن كثيراً من ابن بسفة خامة كان 
لمم سم وافر فى هذا الجهاد السادق » وما بزال الايبيون على 








کرم نالعال التى قام ها عبد الرحمن عزام » وصالح حرب » 
وعزيز المرى » وعبسد النصف مود ء واأرعوم مود ليب » 
الذي رغاس وا غار اليارك الدموية » مؤمنين بالية اة الإسلامية » 
والوجدة إلأزبية “يؤالذرية والاستقلال » حت ظلال السيوف » 
كا أن الأخير عمربطوسون - عليه رة الله = كان جم النشاط 
فى جع ااال اللازم لر که الميران المناضاين عن دم وشرف 
الوطن 

والدعوة السةو. 





امتداد مستقيم الذعوة امهس دية التى 
جوهرها تنويرالأذمان و رر الأوطان» وقداقعضت الظروف‌التى 
حاقت بالدول الإسلامية فى الةرن الاغى يفظة فكرية شاءلة » 
م ااا خملى النى الصاح » فلما صدق المزم + تبين الرشد 
من الثى » واتضحت السبل والأسب اليب ؛ ذلك بأن الاسلام 





مصحف:ومثير » سيف وكتاب » عبادة افيد ةوشر يمة » 


رهباثية وإزهاب ٠‏ والة'دين ودولةء لهذا كانت المنوسسية 





طريقة ودعوة وفزوة » وما زالت عفى فى سبيلها الرسوم مسن 
نظام اجماعى إلى جهورية فإمارة ثم ملسكية 

ولد زعيم الستوسسسية الأول السيد عمد بن على السنوسى 
بالجزائر فى سنة ١/47‏ ونشأ فى بيئة ءلم وقضل » وتنقدل فى 
الأقطار الاسلامية مقتيسا من مناهل الملماء مناقشا وفاحصا م 


وقد صقل التصوف من عنفوان شبابه ولكنه د من زه 








الرسالة 1 





الصنادقة إلى 2 إحياء اللة الإسلامية وتو<يد اامةوف فى المالم 
الإسلاي لنمو ض بالدين الحنيف فة مسيحة قوية » وأخذ 


يتزود من العم وعئحه لاطاابين فى يسر ومشاء حتی ذاع صيته 





وأوجست منهخيفة شتى المناصر الجامدة فى فاس والقاهرة وسار 





د خطراً على الأمن المام © وألصقت به النهمة اللأثورة ‏ يحاولة 
قاب نظام ا » غاسابه أذى بير من الولاة والشايخ » 
وبإنتقال الااعية الإشلاى الكبير إلى برقة بدأ « الإخوان » 
ينشثون الزوايا كنقط ارنكازالدهوةالسنوسية» وكانت «البيشاء» 
أم الزوايا بمثابة ار كز المام لهذا النشاط الذى دوخ الاستمار 

على أن السنوسية لم تكن دعوة اتطهير الاين من البدع 
والحرانات لغب » بل مدت هذا النطاق إلي محرير الرقيق من 
آمل ( واداى ) فكان ساطانها عمد شر بف يشترى مؤلاء الأرقاء 
ويعههم ف الزوال! ¢ متهم ويبعث يبوم إلى امام لينشروا 
الإسلام فى انوج والوثنيين : 

وليبيا الواقمة 





اك فى نطاق الملاةة العمانية لم ئيس قيقية 





هذا الدين التين فتمسكت بأهدابه » وعندلك رأى/ألممانيون فى 
السنوسية عاملا من «وامل الدطية لم 6 فاشمالوا بالذةوئئ 
الكبير على بث روح الألفة بين الناس » ونشر السام بين ربوع 
البلاد » وسار ولام فى ركابه كا اثتقل فى البلاد إلا ألم مالبثوا 
أن قلبوا له ظهر الجن عندما بدأت السلطات الممانية « خئى من 
سلطان السيد فى الجبات التى أنشئت فما الزوايا وكثر بها 
الاخوان والأنباع والريدون » وعماوا على 





الفى قدما 


ولا توفى السنومى الكبير سنة 1888 انعقت الإمارة إلى 
ولده البدى الذى أخذ على غاتقه إتهام ما بدأة أبوه فزاد عدد 
الزوايا وتوغل فى السحراء الكبرى » وأوجد بها ماكز لتمليم 
الرماية ؟ فانهمته فراسا وتركيا وإيطاليا بتمطيل مسا الاستعمار 
والتعمسب شد السيحية وافتيال الكتشفين للصحارى . وتوق 
الهدى فى أول يوني سنة ٠۹١١‏ وخلفه الشاب السيد أخحد 
الشسربف حفيد السنومى الكبير فواصل الجباد شد القرنسيين 





ودم على ارم من على الم 
ابن أخيه الراثد إدريس 

وف سبتمبر سنة 111 قطمت إيطاليا علاقتها بتركياء 
فأفار الطلوان على برقة وطراباس 





aie‏ حتی ألم القيادة إلى 





ات السدوسية دة 
عريضة من الها الشمى الذى دام ثلائين عام » وكحققت الجاممة 
الاسلامية بصفة عملية فى ندفق امون والأغائر والمال والرجال 


“على ليبا من مصر والسودان والمراق والشام وتركياء وكام 


مځ حرب بدور جریء إذ انقلب على الاتجليز دانع عت 
مقدسات الشمب الى »كا أبلى البطل الشهيد عر الخقار أن 
البلاء حتى وقع أسيرا فى أبدى الماليان الذين حاكوه سوريا 
وأعدموه رميا بارمآص 





وما إن اندامت ثرارة المرب الءالية_الثانية حتى تقدم 
المع ( الأنملزنومى ) امارد الأان والظليان من ليبا وناي 
المناح الأيسن لمر » وقد جل الأمير إدريس السنومى فى 
هذ اياماوة ابفسه ولبلاده شرف الجاهد والسيامى الغامل على 
يق یلال بلأدة 


وإذإروثءت اجرب أوزارها دأب السنومى على ضم الصفوفق 





برع بالإمارة على الأقطار الليبية: برقة وطراباس وفزان » حتى 
نودى به ملکا على ملك مستقلة لم يكف عزام عن سرد قشيتها 
على الرأى العام والسمى فى انماما إلى هيثة الأمم التحدة 
وبالتالى إلى حاراتها أعضاء جاممة الدول المربية 
ة كا عرضها الدذكتور يمد فؤاد 
شكرى فى كتابه الةم « الستوسية دين ودولة » الذى بذل'قية 
جهوداً جبارة فى سبيل التحقيق الملى ٠‏ اء مله مثلا طيبا 
لامج التاريخى الذى وضع دمائمه الأولى ابن خلدون . ققد 
تجنب السرد الضل . وعد إلى التحليل والاستقراء ؛ وليسادل 
على ذلك من فصل « الإمارة السنوسية » الذى خسصه لتفصيل 
دعام هذه الدعوة وعى أسول دينية واجنامية وسياسية 
واقتصادية 

وما يجدر بنا الإشارة إليه ‏ كا خر أصل سيامى للامارة 
السنوسية - « تلك الوصية التى تركها السيد ره الله بإسناد 
رئاسة الطريقة السدوسية إلى ال كبر الأرشد من الآسرة 


هذه مى قسة السئوسي 





rt‏ الرسسسالة 





الستوسيةة ثم نظام البيمة » وما نمل مطاف أن للبيمة فى الالام 
كتلك الراسيم التى نفكرها على الطقوسيين > فمل من الاسلام 
تقبع تقايد البايع سية) ومنحه كتابا وإلباسه 





جرداء وإعطاءه مسبحة » وإقامة سلاة ومصاطة « فكاات هذه 
السلاة وهذه المساطة عثابة البايمة له بالإمارة من بده ؛ وأجمع 
الإخوان و كبار السنوسية وشيوخما على قبول هذه الإمارة فى 
حياة والده ثم بمد وفاته » وعلى ذلك فكا ها جءت السنوسية فى 
نظام الم بين مبد| الوراثة والصابية والعمل بمبد| الشورى 
وحةقت فى هذا النظام بعض شروط الإمارة > . ويتزع الؤاف 
إلى منطق التبرير الذى راء يباعد بينه وبين منطاقه النهجي 
إذ بقول « ومن المروف أن الور ى كانت ركنا من أركانها » 


ناك مناص من هذه ( البيمة ) بالاسلاءية 





والواقع أنه لم يكن 
بإعتبارها أسلا من الأسول التى قام علمها 






فى نسبه القرشي إلى الرسول الكريم » 

هذا ولا نكر على المؤاف هذء الطاقة 
فى سبيل التحقيق والفحليل س بعتا 5ل أاثق الشاور 6 
ولا سا الإبطالية بمد أن ر جما له أسدقاؤه من 





فذالوا أمامه »كل عسير ٠‏ ثم هو يمتمد على رواية الماصرين من 
أسهموا فى اللهشة الليبية بأوفر مهم » وسدق الشاعر 
د فا راء کن ما » . والكئاب من منشورات دار الفسكر 
العربى » تلك الدار إلتى لا تفتأ تزود السكتبة العربية بإلؤلفات 
الفيطة و بوكر دران إلى هدف رفيع » وغاية نبيلة» خدمة لاقشايا 
المربية والإسلامية متخير لذلك المقول الكبيرة والأقلام 
لم اسكبير 








الرفيمة » فسدر الكتاب فى 454 صفحة من 
فرشا 

ونه لیحق اکل دارس قوی أن يفخر باقد 
وإلى مثل هذا الجهاد التأليق ندعو الباحثين فى قومياتنا ومهضاتنا 





والطيع الأنيق ونه خسو 





هذا السثر » 
آملين الظفر - فى آخر الأمر - عؤافات عريقة ؛ ودراسات 


دقيقة كهذا السكتاب 
کر كور نوہ 


تو جات نبو یق 
تابف اراز عير المتعال الصمعيرى 
للسيدة وداد سكا كينى 


somme 


کانت هذه التوجهات. آخر :مانشر الا 






عبد التمال السميدى.من علداء الأزهر الجددين وقد 
عدا جديا محيخة السند موثوقة الان والنقل » | 
اؤاف ملاعة اروح الم صر وتو جيه أهله فى الدبنوالمم والاجماع. 
ولملنا أحوج ما نكون فى عذهء الأيام إلى هذا التوجيه الهمدى 
الذى دما إليه الرسول أو تام به ايكون قدوة تحتذى وسفة 


تتبيويفق کل عر من المسور غمرة فاد وموجة طئيان 





بنش لصد شرها ودرء عواقما أهل الصاح والإسلاح من 
آنا الله علا ونشلا 

رهل كان می أجدى على الإنسانية الميرى وأهدى فى 
رَدَها إلى سواء الدبيل من أحاديث الرسول وتوجهاته الى كان 
ببصير بها الناس ويةيوم الاعزاف واامشار » وقد جماما م 
j‏ | الاجمعية 
ن إلى فصول صفار 
شرح فما اكامات شرا لغويا وإعرابيا ‏ ثم بسط الغلية مما 
بسطا وافيا» کا نه ياةما من على منبره فى كاية الأزهر الى 
أسندت إليه تدريس الحديث فى جلة عمله الجامعى 
فى التأليف بالأدب 





دستورا رافدا لتماليم 








واقد قسم الؤاف هذء الأحاديث الأ 








والأستاذ السميدى ذو دأب وا 
والدين» لا اطلابه سب بل مور الا 
فو ذا عرض دراساته الأدبية لم ند كفابته وإتقانه مقسورين 
على هذه الدراسة ٠‏ إذ نراه يتناولان جذور البحوث الدينية 
فتجى' مشبمة بالتحليل والاستقراء 

فى كتابه توجيهات نبوية أو ممدية يبلم الدى فى فم 
الحديث على الوجه الذى فمه الصحابة فيه » وبقرر خلال الدرس 
والبحث نواحى القارنة والطابقة دون استطراد يتحرف الفارى“ 
أوتفصيل يضيق به كا اثفق كتير من الشرو ح الدينية فى زماننا. 


ن صر وبلاد المرب» 





(rr 





ربر الرسال ارژرلی : 


تنظار طائفة من الناس إلى ( البريد الأدبى ) لارسالة على أنه 
عامش لا در بهذا الاحتفال الذى بتمثل فى التمقييات الحتلفة 
اغوية إلى تصحيح رأى » ونقد فكرة؛ 
ليق بكل عناية » فأفل 
وأطرفياوجنتالق هذه الأحادت مايال الؤلف :لدي 
الى عن سب الدهر » وامل الدهر لم تحمل سبابا مثا تحمل 
فى زمائنا » فالأفراد يلومونه وبرمونه بالجورواامدوان؛ والجساءات 
تمزو إليه أسباب الفشل فى المياة ٠‏ ولو جمنا شمر امرك أن 
افرى"القيس إلى شوق لأتبدااعل اشر لا محمى ف 5201 
وملامته » ناهيك ما عند المرق من ذلك 

والنادرة اللجي_لة فى هذا الحديث إن مح أن يكون ق 
تمليل لهذا 








ما بين موية وم 
والواقع الذى لا مرية فيه أنه بإب حافل 











الأحاديث نوادر ‏ ما أورده ااؤاف حفظه الله من 
الحديث وهو <ث الاونسان على الرغى 
عدم الشكوى فيه من الدهر 


با بصببه فى الدهر وعلى 


وقد عال رجود الشكوى باءثا على الهأس > نمم إننا قد 
نيأس لأن اليأس عغلوق فى غرائزنا وشمورنا » فالطفل الرشيع 
عاس اليأس :دون فكز ».والكبير بمارسه. بفكر أو .يفلسقة اه 
ولا مناص منه للاندان ليجد الرجاء ويفتح باب الأمل بمحارية 
القذوط » غير أن الءلة فى النهبى عن سب الدهر كالمل فى الى 
عن اليأس . ولاس درجات أتكرها وأقصاها ما نهى عنه 
الفرآن 


كذلك يمد فى هذه ات الحمدية غروا مرك 





الأحاديث اللائمة لمصرنا وأهله » فما أدب وثقافة» وقما هداية 
ووقابة » وقد وفق ااؤاف باختيارها وشرحما إذ وضعها فى 
قنديله » فشمت بنورها الجيل 


ودار سطاكيق 


0 5 
5 والحفاظ عليها » ولا أءتقد أن واحدا من الءقبين يةد إلى 








بةال عنهأنه حرب على الأخطاء الشائمةالتى يخشى مها ومن 
لامها على الام ةالمر بية الةم حى التى ند مى جاهدينفى صياتما 


التشهير بالخطى" » أو الزراية بإللاحن » ولا تمنيه ( زبدة البحث 
وعصارة القال ) عقدار ما يستهوبه تسقط الاحن ؛ وتعقب 
الأخطاء 
لالا مرت اة رسد قن ا انل انها إل 
الذود عن لنتنا المبيبة » والدفاع عنها فىشتى النواحى والأححاث. 
0 ن الألفاظ السليمة 





فى عيطما جموعة من 
وحن ريد أن نقيم الحواجز بها وبين الدخيل الذى بحسب مها 
وهو شوكة فى جنما » لا بفتأ يزها فى مقال الكاتب » وخطبة 
الإطللل.؛ .رعلى اسان التحدث . 
الأستاذ النيق فى المدد ( الاة) من الرسالة يخذل عن هذه 
لتقي لأن اويش الأخطاء الشائمة الشائهة ( كا بقول) 
عطي الثم على أفتكار الأدباء والتكتاب ؛ لأن السكلمة قد 
آلا دوا ينأ التكامين » بيد أن تسحيحما لايش 


علمها ممنى جديدا » أو زيادة متحدثة © . وأعتقد أن عسر 


وإن تعجب فمجب أن ری 


المشم» ومشقة الإسافة وشيق الصدر ٠‏ كل اواك يون فى 


سبل امرض غل عتلامة الاقة اوس ونا من المبت .. كان أولى 
أن يحمد للباحثين ف الماجم نم م يقدمون له ولغيرهالبيان 
الشافى فبا يرتاب فيه » ولیس شثيلا أن يشيف إلى معلوماته فى 
كل عدد طائفة أخرى من الألفاظ النخولة الثقاة . . إننا مخثى 
انغرة للدعى من السكلمات» فلايحجزء إلا أن يباركالله 
(ااان) وبنسأ فى أجل « الرسالة » الحبيبة » وبزايل 
التذب البرى" سدور الناس» فلا يضيق كاتب بتوجيه» 
ولا شكل تارى' عن بیان » ولا يستدكف تاذ عن تعلمء 
وتلك هى أهداف الرسالة التى تجمع على الى قلوب الأدباء »> 
وتشيد على المبة صرح المجتمع » وتدفع فى صراحة وقوة عن 


عد المروية 











قر اہ اہی 























wt‏ الرسالة 





اع ككل 

نشر بالمسدد الماغى تحيتان لارسالة عناسبة عامها الجديد 
حداها من الحجاز والأخرى من العراق وقد اشتملةا على قدر 
نظلم من جيل الرأى وسن الفان فى الرسالة وساحبها . وقد 
لمودنا فى الاضى ااماويل ألا تنشر شيثا ما يشبه ذلك . ولو أننا 
بات الذوق أن ننشر عشرات الرسائل 





سذناه اکان من »وج 
ل 








لى بها علينا كرام القراء فى هذا االوشوع . لذلك نمتذر 
من نشر مانشر ومن طى مالم ينششر » شا كرين لاسادة الكتاب 
والشمراء حسن تقديرم وفضل تشجيعوم 

لی هذا ائم 

جاء فى « نديم الملفاء 6 من سللة اقرأ السادر فى قبرابر 
سنة هوا للا ستاذ عبد الستار أحد فراج قوله #ثياب اين 
ابن الضحاك يوما عند إبراهم بن الهدى رت بينم ملاحاة. في 
أمر الدين والذهب قدط له إبراهم بقطع وس وقد أكلارسة 
الشراب فانصرف وهو ضبان فكتب إليه إبراهيم يمتذر وياله 
أن يجيثه فكتب إليه الحسن : - 
|إلاقىء مول الميف 
ب فمل الضيف بالشيف 


ندعى فير منوب 
قال مقل ما يكين 
فلا دارت الاس دا بالتطع والسيف 
كذا من يشرب ار مع التنين فى الصيف 
وأقول : قد قرات كثيرا فى كتب التصوف وفها هذه 
الأبيات بنسها منسوبة إلى الحسين بن مدمور الملاج السوق 
الشهير » ونی ترجته فى الطبقات الكبرى للامام الشمراى 5 - 
قال أبو المباس الرازی كان أخى خادما لاحسين بن منصور 
قال فسممته بةول لا كان الليلة التى وعد من المد بقئله قلت 
ياسيدى أوسنى ال : عليك بننسك إن لم تشفلها شغاتك.. فلا 


ل وت و م 
كان من الند وأخرج للقتل قال: حسب الوا حد إفراد الواحد لهثم 
خرج يتبختر فى قیده يقول : 
إلى ثى' من الحيف 

ثم قال : 2 يستمسجل بها الذين لا يؤمئون بها والذين آمنوا 
مشفقون مما ويمادون أا الحق » ثم ما : 
حتى فمل به ما فمل | 

تباین ميب وفرق شاسع بين صاحب هزية فى وصف الجر 
وهذا الما الربانى الفريد 


تفي ١‏ افير ,منسوب 





اق بعد ذلك بشي" 


وإلى أن ببين لذا الأستاذ عبد الستار فراج مرجع روايته 
جى الكلام فى هذا الوشوع 
كبر مور مغر 


اام 

فى الد المثاز من/الرسالة ( 553 ) استما المشرين ١‏ وف 
مقال الأستاذ عبد القادر الغربى « من مشاهد المجرة ما فيه 
روعة وعبرة » وفى السفحة التاسمة ؛ وى السطر اناس 
والشرين من الممود الأول . يذكر لنا فشيلة الأستاذ الجليل 
أن سن الرسول كان عند دخوله الدينة الذورة مو اسن . إذ 
يقول « فإذا ميته الشريقة سوداء ليس فها شيب . مع أنه 
کبر من ابی يكر بثلات سنوات وكان الى فى نحو اتسين 
من مره 

وأنا أمر أن الكثرة الساحقة من الروايات تنص على أن 
الوحى تنزل على عمد عليه السلاة والسلام ؛ وسنه أريمون» وأنه 
أسر بالدعوة لاا » وجہر بها فى مك2 عشرا ثم هاجر بعد ذلك » 
فا الحكة فى أن يذهب الأستاذ الجليل فى مقاله الرائع اليم هذا 
الذهب ؟ 


عبر ا حافظ عبر ال رك 





للتصهى الثر نی ارت رودب 


en 


كان الفعسر اامتيق ينم كا لمن البار فوق صشرة عظيمة 
هائلة على سيف البحر . وكات الشمس حونذاك تضوف للغروب 
و:نحدر رويدا من شارف ااسباء» إلى ما بين الأفق والاء . وقد 
سالت حول-ا أباطح الدم » وارتسم على جبينها السكلال والأبن. 
ويشرف القصر أيضا على الطريق اامتد إلى « برست »© وعلى 
قارعة هذا الطاريق تقم اليناء وقد أطات من ورائها سوازى 
السفن ومداخها مسبوغة بألوان الشفق الزاهى امول ٠٠٠‏ ومن 
القصر الضيقة بان البح رك نه بسأظكق سبيش وإ دبرا 
تمرى عليه اسفن بقلاعها التى يهدهدها ندم الأمسيل فتتورج» 
وتداعها الرياح الحفيفة فتترجرج ٠٠‏ وتءاو من الةصر النيف 
قباب وأبراج شائغة فى الفضاء نتحدى الزوابع الماتية والمواسف 
الموجاء .. وتحف أغصان الأشجار الافاء الوارقة يجدران تحر كبا 





أو 











موه الطاخى الأسدم » أترعت ااسماء جما 
تحركها المواسف الموج فى شدة وعنف . وعب عياب الرياح 
فهاجت الأمواج الصاخبة اازبدة فراحت تصطدم بمخرةالقصر 
المائلة وتتحسر عنها فيسمع لها زثير كزثير الأسد وهزيم 
كهزيم الرعد 

فى تلك الأثناءكان الأميرال الر كز « دى بك هيلوين » 
جالس) إلى نشد صغير وضع عليه بضع رسائل عفى على لونها الزمن 
فاصفر وعال » وبضع زهور ذاوية ونوط قلادة وشريط هن الحزير 
الأزرق » ويجوار هذه الأشياء صندوق مير مفتوح من خشب 
الأبدوس الطمم بإلماج » كان ولا ریب يعم تلك الأثار الغرامية 


نارفا 


التناثرة على النضد. وجات أمارات ا زت المموق على وجه 
الأميرال بينا لمت عيناء ل 

٠‏ وكانالأمير ال رجلارقيق البدزواه نالعظم لهوجه مشن 
بإرز المظلام » وعيئان غائرتان قد انطةأ فيهما التألق والبريق » 
ويدان مءروقتان عاريتا الأشاجع . وعلى الل كان بدنه اللهوك 
قد ذيل بقمل المرض الذى ية 
البحر العام قوة العزم التى كانت تسبح ثائرة فى دمه وأشع من 
عينيه » وخفت فيه ذلك الوت الجمورى االىء الذى كان يمزق 
۾ ذرة من القوة التى طالا 
قبل . وأبت الجرأة والبسالة 
» بمد إذ كانتا تفوران 





بق الغذب امور 





به فتكا ذريما . واقد فقدأميرال 








المواسف ويطنى عليها . ول 
آمب يها رجال أسطولة وحارئه م 
أن تسكنا ذلك الجسم الهدم الفا 
فيه ذوران حينا كان يزخر بقوة الشباب وعوج بفدوة الرجولة . 
واشقّد به السقام حتى سيره هزيلا ناحلا . ول ببق عليه امرض 
الجائم فوق سدرء إلا لماج هذه الجريمة النكراء الى كتشف 
الآني فقيل" دليلها الاسم » وليرى مدى قدرته على الثأر وهو من 
الوث تایا فو سی أو/أدنى 

لقب تم باج اليوم رسالة من ( نيس ) حيث اعتساد أن 
نسل الشثاء من كل سنة » يقول فيها كاتيها : « لقد 
خلت أريع عشرة نة وزوجك ممءنة فى خيانقك » دائبة على 
العبث بشرفك ؛ واءلك وحدك الشخص الذى لايم شيعا عن 
علاتتها الآتمة بمساعدك السابق الكارئن « فوشيرؤن » . وإذا 
أردت على ما أقول شاهداً ودليلا فاذهب إلى سدع الر كيزة » 
فهناك من ناحية رأس السرير رى نحت إحدى السور الملفة 
خزانة قالحائط » بها سندوق صغير , افقح هذا السندوق واقرا 




















» وتتبين بوضوح ما غاب 
عن بمنيرنك كل نلك السنين |أواغى » 

وعزا ااركيز هذه السماية إلى خادم مطرود . لذلك قفى 
سرب على ما أثاره امطاب فى نفسه من شكوك وأوهام » ورك 
الرسالة فى ناه وم بتمزيةما لولا أن حاك الشك فى صدره فأرجع 
الكتاب يتلوه ممرة أخرى ... وللدرة الأولى فى كل حیانه مع 
زوجته تساوره اللاو والريب . وتحامل على تسه وقادر 
مضجمه ء ثم راح بجر نفسه جرا » وف الحرز المين فى الكتاب 


ما فيه » فتنقشع النشاوة عن 





1 


ألنى أدلة الاتهام الدود 

وراح يتمثل ویمجب كيف صرت عليه هذه ااسنون الطوال 
وهو تارق فى جج هذا الوحل دون أن يذرى 
عة الأدنسة الى 


فكيف إذن يتسنى 


کد ااا 





يعفى إلى مثواء الأخير تكتنفه قران | 






ها اليوم فقط هازئة س 
له الشأر انفسه من هذين الجرم» 
الحافت الضثيل 

يالاخيانة والندر ! أزوجه الذى هلها بحبه ووهب لما كل 
قلبه ؟ ! ومرؤوسه الذى أمطره يوابل من عنايته ؛ وغمره يفوش 
من صداقته .. بالامار وباللدرن ! أنسى هذا السافل المؤون» 
هذا الجاحد الكدود ۰ أنسى كيف کان برعاء کابنه وزيادة ؟ 
ؤه-ذه الشقية زوجه ؟ لا نكران أنه اقترن بها والفرق بين 
عمريهما جد كير . إذكانت فى العشرين وهو فى اتسين ٠“‏ 
بيد أنه ليس ثمة من بشكر أيضا أنه انتشلها من وهدّات اليم 
والسخبة » وأشفى هلما لقبه الجيد التاك وقلها فى ثرائة الواسع 
وضمن لما الجاية والرعابة فى حيانه » وسيل لاا من تراه 
درا يقم ا من بمده عدوان الناس وفدرات الزن . أبدا», 
ما أرغمها امسو على الزواج منه » بل كان آهذا كل فيان هنا 
: و يكن بوما لينى عن تلبية رغبة لها مهما صمبت 
وشقت . فالصيف ف الريف الجيل الساحر » رااشتاء فى فى ارقم 


ل أذ بيفطق" براع حيانة 








ورف 
فناذق باريس الفواخر . أو إذا شاءت فى قسره المظم فى 
« ئيس » . فى كل حفل كانت :بدو زينة الأتراب والسواحب » 
وف كل چ کان يملو بها امم زوجها إلى أرق مكان وأسمى 
منزلة بين سار الفتيات والمقائل . ویینا كان يثق فى ولالها 
وإخلاسها وبسجب بجا ما وذتنتها ويقيه لسحرها وأنوتها » إذا 
هی مخذونه وهو لا يدرى 

اقد خدم بلاده أربمين سنة سوا . حارب فى أفريقيا وق 
الكسيك + وعاز أرفع القلاثد والأوسعة » وجلب الهد والفخار 
لابنه م ماذا بمدكل تلك الحياء المافلة يجلائل الأخمال 
وطیب الآ ر ؟ عار تحليه عليه هذه الخلوقة للشقية وهو رئ 
الوت على شفا جرف هار 

وليت الأمر قاصر على هذا سب » بل جرته إلى شلك مظم 








تخبط فيه <تىليكاد يذهب عفله فيمغى إلى رمسه بولا . ابنه. 


الرماة 





« إتريك » زهرة آماله وعمره الثانى ۰ ابنه هو » آم ابن غرعه 
فوشيرون ! باتريك ٠‏ لقد.شب: ويا فى قصسره المتيد حيث تقضى 
آمه كلى شتاء وحيث کان يذهب هو لیمانقه ويتمل من رؤيقه . 
إنه يبدو قوي كغصن شامخ فتى » ويتجلى الزهو والكيرياء فى 
يبدو الصلف والميلاء فى لفتلته » وتنطاق ملامح 
وجهه بقوة العزم وشدة الراس . ياله من إله صغير من آله الذوة 
والجال ! خير خلش. لأشوف سلف . وما زاد الرجل تعلقا بابته 
وحباله أنه ورث عنه قوة العزم وسلابة اارأى وثبات الجنان 
والآن تقغى هذه الجرعة التى اقترقتها زوجه على كل تلك 
ال كريات السامية حول| بنه رذلك الإجاب الذىيجنهالرجل اوحيده 
وأمسك الرجل التمس رأسه الثاثر بین كفيه کا نه نمه من 
الانفسار » وسرت جى الغشب فى دمه قثمثم وهوف تلك الال 








من اليأس والشعف واارض 
= سأئتقم لذ لنفمى .. سوف أثأر اشرق :- 
A.‏ ۴ ا ذينك الاذين لوثا اسمه واماخا شرفه 
كبتك التبا إليهماوهذء الفراسخ المديدة تفصلهما عنه . فلا 
هو يستطيم أن لما » ولا ها ببالفيه قبل أن يموت ٠‏ 
وأوغل فق شبل الانتقام الكثيرة التشمبة ٠٠٠‏ وأغماش الليل ولا 
يوكد فكرء إلى سسبيل يبلئه طيته فیشنی غايله ۰ واستلق على 
الفراش بقلب مزق وأضلع كنز نارا تکاد تى على بقاياجسمه لطم 
وعندنا اتصدع عامود الفجر أقبل طبيب الطوافة « المتيد » 
التى اعتلاها عل الأميرال طويلاء ليمود رئيسه المليل؛ وذعر ادى 
رؤيته وجه رئيسه الشاحب المتقع؛ ودهش لتقدم امرض السر يع 
فى بوم وليلة ... وتم وجهه عن ذعره ودهشئه تقال الأميرال : 
- قل إلى اتنهيت يا د كور 
ل يضع الأمل بمد يا سيدى ٠٠٠‏ إنك فى حال سيئة ولكن “- 
- لاترارقنى : لقد صمدت لاوت مارا ؛ ولا أود ات 
يأخذنى هذه الرة على حين غرة . قل الحق إى آمك ٠‏ 
فظل الطبيب سامتا لا ينبس دقيقتين قال بمدها : 
- سيشهارك الله هذا للساء على الا كتر باس يدى إن ل 
حدث مسرزة 
وتلل الأميرال الصدمة بكلى ثيات ٠‏ قال 
-٠:‏ وستمودلى طبه صية أخرى 











٠‏ أليسكذلك؟ 


اا 


ازماة نا 


بالا كيد ياس يدى الأميرال. ألا ب أن مار یدای ال ركيزة؟ 

وأى جدوى ف ذلك وهى نيس. ثم إنى لاأود أن أسملها 
الزن لخاة . إنها تلم أنى مريض » وستعرف على كل حال أنها 
ترمات » ولكن يب أن يكون هذا بمد أن أموت 

زجب الطبيب 

وقابه باتريك فى الباب فقال له : 

كيف ای ۲ 

فلم ينبس الطببب بل أجابت عنه مينك » فأسرع المبى تجو 
أبيه بقلب جزوع . انهض الأميرال بهد جويد عل فته ولال 

- ادن می يا بنى . إن لى حديئ مملك ٠٠٠‏ إنك فى الثانية 
عشرةمن عمرك يابإتريك؛ ولكنىمضطر آنأ حدث ك کا دش رجلا 

وم بأخذ مهما الديث طويلا . ولكن حيما انتمی ومنت 
ینا الصمى ببريق من نار » وتثلج بدنه حتى |٥‏ انققلت برودة 
الاحتضار من بدن أبيه إلى بدنه . وفى أثناء هذا الوقت للقصير 
انتقل اة من طور الطفولة إلى طور الرجولة » وما تحمسل من 
ضتاعب وأعباء 

وف السنة التى تلت ذلك ». أى بعك موت الأأيرال بمشرة 
أشهر أو تقل راح الناس يلفطون بقرب زاج أزملنه من الغا 
الوسيم القسيم فوشيرون . تناقاوا ذلك قبا بينهم فى غمز ولزكأغا 
كان ذلك عين ما يتوقمون . ويبدو أن الماشقين قد ۲ را يمد 
علاقتهما الدنسة الآنمة أن يرتبطا بملاقة يقرا ميرف والدين 

ووسل الكابان فوشيرون ذات صباج إلى القصر المتيد 
حيث ننتظره الركيزة مع ابنها بمد إذ ققم, زوجها تمبه 

وعند ما متع الثهار وارئقءت امس دخل يريك فل أنه 
يحمل من الأعباء ما ينوه به عمره الصثير . ظل لما : 

- أحقا أنك تمدين المدة لازواج من الكابن فوشيرون 
إأعاء ؟ 

فأجابته بوت مشطرب 

- من أبلثك هذا ؟ 

لم ينبس الفلام . فاستطردت الرأة 

- على كل يجي ألا يستجوب الثلامأمه 

- إف لا أقبل مها يكن الآ أن يشغل الكابين 

فوشورون مكان أل 

لا تغبل !.ماذا تقصد بهذا الحراء ؟ ثم أشارت إلى الباب 








ماشية واستأنفت 

= أخرج من هنا حالا ياسيدى 

فانصرف من لدنها إلى غرفته » ثم ادرها بمد بضع دكائق 
إلى غرفة بفوشيرون واقتدمها دون استئذان واضما إحدى يديه 
فى جیب بدطاونه 

وكان فوشيرون يحلق لیته أمام مآ » فاستدار نمو 
باتريك وال 1 

- إن اللياقة تقضى بدق الباب قبل الدخول 

إن يبتى يا سيدى » .ومن قى أن أدخل أية غرفة فيه بدون 
دق ولا اسئثذان » ثم إن لى-حديثاً مك 

= للاحديث می تكلم 

- إفى أهل سبب وجودك هنا ٠‏ وان ا تبنيه لايمكن أن 

يم م وجب أن ترل الليلة على ألا تمود أبدا . إننى أمنك من 
زواع بأى 

= إنك يجنون ولا ريب أيها الطلفل 

ب من إفير للك أن تطومنى 

ج ف حب وجه نوشيرون من شدة الغشب . وودضت 
عيناه من فرط الفيظ . وقال : 

- أخرج أمما الذربر وإلا عر كتأذنيك. وانجه عو باتريك 
رافما يده فتراجع الثلام عنة ثمة وأخرج من جيبه شب كان 
يخفيه » مسدسا ورفع به بده . ضط الزناد » #انطاق 
عن صرخة هائلة دوت فى سكون 
سقط جثة هامدة وقد اخترقت 





فانشق مدر فوش 
القصر المميق . ورج ثم 
|ارصاصة جيينه ٠‏ 

وأفبلت الاركيزة على جل ورآت كل شیء ٠‏ ثم صرخت 
تقول بمد أن آلقت بتفسها على ابنها وجردته من سلاحه 

س ماذا فملت أا الشقى ؟ 

ركبا باتريك تأخذ منه السلاح ثم قال : وقد رآها ری 
على البق تبكيها وتنديها ! 

س لند أنبأى أبى قبيل وخا أن هذا الرجل غدو لى وعدو 
لك » وأوصاان ابتك من شره ودره حتی ولو أدت الحال إلى 
قتله . وقد نفذت وسية ألى 

ثم أشيع بين الناس أن الكابتن #وشيرون مات منتسرا 


مع 
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فين 1 (يزدب ررر ت رت 

ا 

للاستاذ أجمد حسن الزبات بك 


طبع طبما أنيقا على ورق سيل وقد بلغت عدد صفحاته أربمائة سفصة ونين 
وهو يطلب من إدازة-الإسنالة رين جيجح اليكتبات وعنه-أريمون بقرشا عدا أجرة البريد 


1 
الصروا 


لسكاك حديد وتلغرافات وثليفونات الحسكومة الصرية 


متحف فؤاد الاول ( أمام غزن بضائع حطة مسر ) 


ال PREP‏ ل 0 


لتشاهدوا تعاورات وسائل النقلالبرية والبحرية والجوية فى منتلف الأزمان ولتروا | كبر 
وأدق تجوعة مر ال اذج والمرائط والصور الشاءة فارخ النقل فى مصر والمارج 
التحف مفتوح لازيارة كل أيام الأسبوع ماعدا أيام الأثنين والمطلات الرسمية 6 بان : 
د 30 من أول نوقبر الى آخر أبريل 
فصل الشتاء >> من الساعة ٠١‏ ۸ الى الساعة ١٠ر٤‏ 


رسمم الول ٠١‏ ملا تليفوت رقم : ٤۹۳‏ مدينة 





بسع مم بسع وا 


مطبعالسالر 

















